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الاشداء 


الی الشعب الیمنی العزیز والی آبنائی الطلبة بقسم الاثار 


شهدت بلاد الیمن حضارات عديدة متتالية منذ عصر ما قبل الاسلام . وکان 
آهلپا فی طليعة القبائل العر بية التی شارکت فی الفتوحات الاسلامية فی البلاد 
المختلفة التی آظلها الاسلام واختلطوا وتعایشوا مم آهل هذه البلاد . 


والحق آن الحضارة الاسلامية قد ازدهرت فی بلاد الیمن ازدهار! عظیماً . 
وخلفت وراء‌ها ترااً اسلامیاً کبیراً فی مجال الفن الاسلامی . علی آننی آحمد 
اه سبحانه وتعالی ۰ آن کانت فترة اعارتی من جامعة القاهرة الی جامعه 
صنعاء . وهو الامر الذی أتاح لی التعرف علی الاثار الاسلامية فی الیمن . وأن 
آشاهد هذا التراث الاسلامی عن قرب وآنهل منه قدر ما استطعت . وأکتب عنه 
قدر ما استطعت أیضا خاصة وآن هذا التراث : کان ینقصنا تمامآفی مجال 
الدراسات الثارية الاسلامية . وقد رأیته ریا العین وعايشته ربعم سنوات من 
خلال التدر یس بقسم الا ثار يكلية الاداب جامعة صنعاء . 


والیوم وآنا آقدم للقاریء والمتخصص هذه الدراسة ۰ «» . فاننی آرجو 
من اه سبحانه وتعالی آن یکون قد حالفنی التوفیق فی الاشارة الی لمحه 
بسيطة عن العمارة الدينية الیمنیه ( المساجد والمدارس ) والفنون الزخرفیة 
اليمنية والتی آشرت منها الی المعادن والأخشاب اليمنية فقط . 


ان العمائر اليمنية الدینیه والمدنية والحربية وکذلك الفنون الاسلامية 
تشیر تماماً الی أهمية الانسان الیمنی فی هذا المجال من قدرة وابتکار وفی 
مقاومة الطبيعة والتغلب علی تضاریسها . حیث المدن اليمنية . بکل ما یتوافر 
فیها من مقومات المدينة , تشهد للیمنی باصالة الفن الاسلامی . الذی لازال 
باقیاً الی الیوم فی الیمن . 


وتا فانتی آشعر بأننی مدین لهذا البلد العزیز الذی عشت بین اهله . 


وکان لی به طلبة وطالبات . آذکرهم جمیعاً بالخیر . وأقدم لهم هذا العمل 
المتواضع عن آثار بلدهم . فما آصبت فیه . کان من فضل البّه سبحانه وتعالی . 
وما تعثرت فیه فهو خطاً اتدارکه ان شاء الّه تعالی . 


ویسعدنی آن آتقدم بالشکر للاستاذین العزیزین محمد |براهیم الشر بینی 
ومحمد عونی عبد الوهاب بوکالة اسکرین للطباعة والتجهیزات الفنیة 
لمجهو دهما الکبیر فی اخراج وتتفید هدا الکتاب . 
واه سبحانه وتعالی ولی التوفیق 


۷ رمضان ۱:۰۷ ه 


۶ مایو ۱۹۸۷ م 


مقدمه 

واکبت بلاد الیمن فی مسیرتها الحضارية الفن الاسلامی منذ نشأته ومراحل تطوره 
خلال الفترات الزمنية المتلاحقة فی العصر الاسلامی . علی آن مواكبة الیمن للفنون 
الاسلامية بمجالیها العمارة والفنون الزخرفية لم يأت من فراغ » وانما هو امتداد للمسيرة 
الحضارية فی‌عصور ما قبل الاسلام . مع اختلاف الشکل والمضون . ذلك آنه من المعروف 
العمق الحضاری للیمن فی عصور ما قبل الاسلام » خاصة فی میدان الزراعة والاستقرار » 
وما بقاء أطلال سد مارب القدیم الی الوم » الا رمز لهذا العمق والاستقرار وهندسة البناء . 
ومثل ما کان للیمن من آهمية فی میدان الری ۰ کان لها آهمیتها آیضا فی مجال التجارة 
بحکم موقعها الجغرافی الهام بالنسبة لطرق التجارة القديمة بین العالم ککل » وکان هذا 
الموقع الهام لبلاد الیمن ره علی الجانب الاخر » فیما تعرضت له ۰ عبر تاریخها الطویل 
من مطامع وغزو وتیارات داخلية کثيرة » وکان أیضا لهذه المطامع دورها فی النواحی 
الفنية فی التأثر والتأثیر بین الفن فی الیمن وبین الفنون الآخری المختلفة القديمة 
والاسلامية . 


نیقی الکفیر من الساتر الابلامية اليسية. الشنوعهم وان. کان. :جانب. النترن 
الزخرفية » لایزال قلیلاً الی الفاية . ولعل ذلك الامر یرجم الی عدم اجراء حفاثر علمية 
منظمة حتی الان فی الیمن » خاصة فی مواقع المدن الاسلامية القديمة » وفی تقدیری وفق 
ما ریت وشاهدت , آنه ذا ما جریت مثل هذه الحفاثر. فان نصیب الفنون الزخرفية 
سیکون کبیراً جداً وستزداد مقتنیات المتاحف القليلة فی الیمن من الفنون التطبيقية للفن 
لاش تین : 


لقد بقی بالیمن من التراث المعماری عمائر دينية کثيرة ومدنية وحربية بکل مشتملاتها 
وأنواعها المعروفة فی مجال العمارة الاسلامية » ویزید من آهمیتپا تنوع الدویلات الاسلامية 
العديدة التی ظهرت فی الیمن » ویصعب حصر هذه العماثر والاشارة |لیها فی کتاب واحد » 
لذلك فاننا نشیر فقط الی بعض الأمثلة من العمائر الدينية کالجوامع والمساجد والمدارس ؛ 


علی اعتبار آنها نمافج قابلة للدراسة والتقصی من جدید عنها ومحاولة ربطها مع النماذج من 
لعماثر الاسلامية الاخری خارج الیمن . ونشیر فیما یلی بایجاز الی بعض الملاحظات 
العامة عن الاثار والفنون الاسلامية فی الیمن . 


من المعرروف آن الفن الاسلامی قد اعتمد فی نشأته علی الفنین الساسانی والبیزنطی » 
وذلك فی معظم البلاد المفتوحة . والتی کانت تتبع من الناحية السياسية الدولتین 
الکبیرتین الساسانية والبيزنطية . وکان لکل منهما فن متمیز » ترك تأثیره الفنی علی‌شعوب 
هذه البلاد . وظبر فی منتجاتها فی مجال العمارة والفنون . 


والحق آن العرب الفاتحین کانوا من الحکمة والذکاه في آن بترکوا شعوب اللار 
لمنتوحة فیما هم علیه من فنون حتی لا یشعروا بطبيعة التفیر الجدید ویتفرغوا هم لاتمام 
الفتوحات الاسلامية من ناحية ومن ناحية آخری » یتم معرفة واستیعاب الفنون المختلفة فی 
لبلاد المفتوحة بمرور الوقت . وهو الأمر الذی تحقق فعلاً بعد فترة قصيرة من الفتوحات 
الاسلامیة:: 


لقد عطی الاسلام رقعة کبيرة من الارض » سادها العدل والمساواة پین الناس » اکثر من 
ذی قبل ۰ وتخلصت شعوب عديدة من القبر والظلم والعدوان » وفی ذلك یذکر المستشرق 
چوستاف لوبون فی کتابه عن الحضارة العريية قوله : « آن القوة لم تکن عاملا فی انتشار 
القرآن » فقد تركث العرب المغلوبین آحرارا فی آدیانهم . فاٍذا حدث واعتنق بعض الأقوام 
النصرانية الاسلام » واتخذوا العريية لغة لهم ۰ فذلك لما رآوه من عدل العرب الفالبین > مالم 
پروا مثله من ساداتهم السابقین ۱۳ . والواقع آنه بمثل هذه السماحة سیطرت الدولة 
الاسلامية . علی مساحة کبيرة من الارض . امتدت من الهند وآسیا الوسطی ثرقاً الی 
الانداس والمفرب الاقصی غربا. ومن حوض الطونة واقلیم القوقاز وصقلية شمالاً الی بلاد 
الیمن بقتو با( 


علی آننا نعتقد تماماً بأن الفن الاسلامی آخذ فی التکوین منذ القرن الاول الهجری » فی 
لبلاد الاسلامية المختلفة وان غَلب علی هذا الفن تأثیر الفنون السابقة علیه . فقد شهد القرن 
لاول الهجری قیام الطراز الأموی وهو الطراز الاول فی الفن الاسلامی » حیث النماذج 
بو ی ی ی 


(۱)چوستاف لوبون : الحضارة العربية » ترجمة عادل زعیتر » الطبعة الانية . ص ۱۵ . 
(۲) زکی محمد حسن : الفنون الاسلامية . القاهرة ۱۹۵۸ ۰ ص 1 . 


۱ 


الاولی من العمائر الاسلامية الدينية والمدنية . علی الرغم من آن معظم الصناع والفنانین 
کانوا من آهل الذمة من البلاد نقسها و من خارج حدود الدولة الاسلامية . من جنسیات 
مختلفة . قدمت الی بلاد الدولة الاسلامية لتسپم فی العمائر والفنون الجديدة ذات الطابع 
الخاص . وقد دمغ هذا الطابع الاسلامی الجدید منتجات القرن الاول الهجری بطابع خاص . 


ولقد تمثل هذا الأمر آیضاً الی حد ما فی المنتجات الفنية للتحف التطبيقية علی مواد 
عديدة فی الفن الاسلامی کالخزف والخشب والمنسوجات والمعادن والاحجار والجص 
والزجاج وغیر ذلك » حیث بدأت منتجات هذه المواد تحمل الطابع الجدید المتمیز بالبعد 
عن تقلید الطبيعة والاتجاه ناحية التحویر » الذی اصبح من ابرز ممیزات الفن الاسلامی 
الجدید . کما شهد القرن الاول الهجری آیضاً » تلك الخطوة الجريية » التی قادها الخليفة 
الموی عبد الملك بن مروان (۵ - ۸۱ ه / ۱۸۵ - ۷۰۵ ). فی تعریب الدواوین 
وتوحید السكة الاسلامية بطراز عربی خالص » فی اتجاه توحید. النقد الاسلامی من 
التأثیرات السابقة البيزنطية والساسانية | محققاً فی ذلك ضرورة من ضرورات الحکم فی 
مرحلة الاستقرار , التی أعقبت مرحلة الفتوحات الاسلامية ۰( . وعلی هذا الأساس فقد تم 
تعریب کل الدواوین فی فارس والشام ومصر وأصبح للسكة الاسلامية طرازها الخاص . الذی 
تطور بعد ذلك فی البلاد الاسلامية المختلفة ۲0۰ 


علی آن الفن الاسلامی قد آخذ فی النمو سریعاً , خلال القرن الثانی الهجری / ۸ م» 
وقطع خلال هذا القرن شوطاً کبیرا » وبداً فی النضوج والاکتمال اتجاه نشأته الأولی خلال 
الریع الأول من القرن الثالث الهجری / ٩‏ م حين آنشفت مدينة سامرا"" » علی ید الخليفة 
المعتصم بالّه عام ۲۲۱ ه / ۸۳۱ م » وبذلك تخلص الفن الاسلامی من التأثیرات السابقة علیه 
[لی حد کبیر وفی فترة وجيزة . 


(۱) السید عبد العزیز سالم : تاریخ الدولة العريية . الأسکندرية » ج ۲ . ص ۳۹۳ . 

(۲) آنظر عن هذا الموضوع : عبد الرحمن فهمی : فجر السكة العريية , القاهرة ۱۹۲۵ ۰ ص ۲۸ - ۵۲ . 

(۳) سامرا مدينة عراقية . آنشاها الخليفة المعتصم باه عام ۲۲۱ هم ۸۳۱ 2 ۰ واٍنتقل [لبها مع حاشیته وجنوده من الترك بعد 
آن ضاق بهم الناس فی بفداد . تمیزت مدينة سامرا العاصة الجديدة بكثرة مبانیها الفخمة وتعدد آنواعها وبظهور طراز من 
الزخارف الجصية غرف بطرز سامرا اثلاثة . والواقع آن الحياة فی هذه المدينة لم تدم کثیر حیث هُجرت نهائياً عام 
۲ ه / ۸٩۱‏ م ۰ وعاد مرکز الخلافة العباسية الی بغداد . 


۱۱ 


لقد ظبر التفییر الجدید فی الملامح العامة للفن الاسلامی الجدید والذی تمثل فی 
الاتجاه لی التحویر والبْمد عن الطبيعة فی مجال الزخارف النباتية والهندسية علی نطاق 
واسع"" » وکان لاقبال الفنان علی هذا النوع من الزخارف والبعد الی حد ما عن الزخارف 
الادمية والحيوانية وأشکال الطیر » اتجاهه الواضح فی بعض النواحی الدينية التی تنفر من 
الصور الادمية خاصة . 


لذلك فقد کان لمدينة سامرا العراقية آثرها الواضح کماصة اسلامية نشأً فیها طراز الفن 
الاسلامی الجدید » ومنها انتقل الی سائر البلاد الاسلامية الأخری . 


علی‌آن الاستقرار السیاسی الکبیر » الذی شهدته الدولة الاسلامية , خلال العصر العباسی 
اوق لا یتحول بعد ذلك الی ضعف وتفکك » وبدأت الدویلات المستقلة فی 
الظپور . واٍن کان قد تبع هذا التحول السیاسی الجدید والبعید عن الخلافة المرکزی 
ظهور طرز وأسالیب فنية جديدة , تمیزت بها بعض البلاد الاسلامية . 


والواقع آن بلاد الیمن تميزت بکثرة الدویلات وتعددها . وهو الأمر الذی |نعکس علی 
الطرز الفنية للعمارة والفنون بها الی حد حد کبیر» فقد تبعت من لاحية اسياسية عصر الخلفا 
الراشدین » ثم عصر الدولة الأموية . حتی العصر العباسی الاول ۰ وٍن کانت بلاد الیمن لم 
شته شتبا تا . فی وضعپا كولاية » تابعة للخلافة الاموية أو الخلافة العباسية » اذ تدهورت 
حالة البلاد و(ضطربت وکثرت القلاقل فیها والفتن"" . وقامت فیها الدویلات المستقلة 
کدولة بنی زیاد : و یعفر : ( ۲۲۵ - ۳٩۳‏ ه ) » ودولة بنی 
نجاح : ( 4۰۳ - ۵۵۵ ه ) ۰ ودولة بز بنی الصلیحی : ( ۶۳۹ - ۵۲۲ ه ) » ودولة بنی زریع 
۵۱٩ 7 ۷۰ )‏ هد ) ودولة بنی حاتم ( 4٩۲‏ - 0 ه) ودولة بنی مپدی ( ۵۵۲ - ۵۷٩‏ ه ) 
وشن نوت ( ۵۱٩‏ - ۱۲۰ ه ) ودولة بنی رسول ( ۱۲۱ - ۸۰۸ ه ) . هذا فضلاً عن 
قیام دولة الائمة الزيدية فی صعدة والتی اشیتا الامام الهادی یحیی بن الحسین اعتباراً من 
عام ۲۸4 ه / ۸۹۷ م ثم آخیراً الغزو العثمانی للیمن ء ی 
راية ثورته عام ۱۹۲۲ . 





)۱( فرید شافمی : زخارف و ز سامرا » مجلة کلية الاداب ء جامعة القاهرق » المجلد ۴ چا دیسمپر ۱۹۵۱ ۰ 


ص‌‌ - ۲ , 
واشا 1956,۳.9-۰ ,۲0نعت) ,۸۲ عاصهاع صاً احمصعفصه رای عاوصته : فعطه 


(۲) عصام الدین عبد الرژوف : الیمن فی ظل الاسلام منذ فجره حتی قیام دولة بنی رسول » القاهرة » ۱۹۸۲ . 


۱۳ 


ونعتقد تماماً بان تعده الدویلات الاسلامية فی الیمن » وصراعبا المستمر مع بعضپا ‏ 
وتبعیتها فی بعض الأحیان للخلافة الاسلامية خارج الیمن و لبعض الدول الأخری المعاصرة 
لهده الدو یلات ۰ وکذلك وضوح المطامع الخارجية ومحاولة السيطرة علی الیمن 6 کان له 
آثر کبیر فی تنوع الفن الاسلامی فی الیمن » فعلی سبیل المثال یبدو التأثیر الفنی بیز 
المنشأت اليمنية وفی غیرها بالعراق خلال القرن الثانی الهجری / ۸م ۰ وبینپا وبین العمارة 
لته اف یقت تالقر ون برش با لته عارل زار اسان وعلال: روش تامباند 
اليمنية » خاصة فی مدينة زبید . 


ومن ناحية آخری فان العلاقات الطيبة التی سادت بین الدولة الصليحية فی الیمن 
والدولة الفاطمية فی مصر . وبین سلاطین الدولة الرسولية فی الیمن ودولة المماليك فی 
مصر » کان لمثل هذه العلاقة صداها الواضح الذی انعکس علی العمائر اليمنية » فضلاً عن 
الهدایا الکثيرة المتبادلة بين خلفاء وملوك وسلاطین هذه الدول فی مصر والیمن . 


والحق آن تأثیر عمارة وفنون الدولة العثمانية » رغم صراعپا الکبیر مع الیمن » ورغم 
المقاومة العاتية من آبناء الیمن لهذه الدولة » فاٍن هذا الصراع قد انعکس آثره بعد ذلك علی 
العماثر والفنون اليمنية . 

علی آننی آحاول فی هذا الکتاب بباییه الرئیسیین » اعطاء فكرة عامة عن الاثار الهامة 
الدينية کالمساجد والمدارس » علی اعتبار آنها نماذج معمارية أثرية هامة , کنا لا نعرف 
عنها شیثاً کثیراً فی مجال العمارة الاسلامية وکذلك الفنون الزخرفية اليمنية ۰ وآمل من ال 
سبحانه وتعالی آن یمدنی بالعون فی دراسة جديدة آخری عن الفن الاسلامی فی الیمن . 


۳ 


الباب الاو ل 


تنوعت وتعددت المنشات المعمارية خلال العصر الاسلامی فی الیمن » تبعاً لاغراضها 
الدينية والمدنية والحربية » ورغم تعدد هذه الأثار الاسلامية وتنوعبا فی الیمن » فان ما 
کتب عنها قلیل للفاية . ولا یفی بجزء قلیل من التعریف بحجم الأثار الاسلامية فی الیمن » 
لزلك فاننا سنعرض فی هذا الباب من الکتاب بفصلیه لبعض آمثلة العمائر الدينية کالمساجد 
والمدارس فقط نظراً لکثرتها , وذلك من خلال الوصف المعماری وبعض تواریخها 
المتتابعة , خاصة ما یثمل الأضافات التی لحقت بپا علی مر العصور . 


لت نی ان العماثر الاسلامية » تثمل آبنية عديدة » تخدم آغراضاً مختلفة » منپا ما 
هو دینی کالجوامع والمساجد والمدارس والخوانق() والتکای") والمشاهد والأضرحة) 


(۱) الخاتقاه : کلمة فارسية مرکبة صلپا خانکاه بمعنی دار للتعبد » خاصة برجال الصوفية . وهی تشبه النظام المعماری 
الممروف لتخطیط المدربة » الا فیما عدا وجود الخلوات فی جناح منفصل » |ٍذا (جتمعت المدربة والخانقاه فی مجموعة 
واحدة . هذا ویرجح آن نظام الخانقاه مأخوذ عن الرباط » وقد ورد آن آول خانفاه آتیمت فی الاسلام , کانت حوالی عام 
۰ ه وان کان یذکر أیضاً , آن أول خانفاه آقیمت قبل ذلك بکثیر . وقد شهد القرن الخامس الهجری / ۱۱ م فترة 
تأسیس وتنظیم الخوانق . 


آنظر : صالح لمعی مصطنی : التراث المعماری الاسلامی فی مصر ؛ دار النهضة العريية » بیروت » الطبمقالأولی 


۶ ,+ ص ۲۱ - ۲۳ . 


(0) التکایا : نوع من المبانی المعمارية آنششت کبدیل للنظام المعماری للخانقاه فهی عبارة عن فناء مکشوف محاط من 
الجپات الأربع بدهالیز » تفتح علی الفناء بعقود تحملپا آعمدة » ویفطی هذه الدهالیز قباب صفيرة . وینتظم حول 
الدهالیز غرف لاقامة الدراویش بپا وبها مسجد صفیر وسبیل . 

آنظر : صالح لممی : المصدر السابق » ص ۲۳ - ۲۵ . 

(۲) الواقع آن القباب آو الأضرحة من المبانی الدينية فی الاسلام » وغیر مرغوب فی بنائها نظرا لتعالیم الاسلام ومن 
المعروف آن قبة الصليبية » هی آول مدفن علیه قبة وهی خاصة بالخليفة العبابی المنتصر المتوفی عام ۲:۵ ه » یلیپا 
مدفن اسباعیل السبانید ۳۰۳ ه » وأقدم مثال فی مصر مشهر آل طباطبا :۳۳ ه » ثم یلی ذلك أضرحة السبع بنات فی مصر 
۰ ه وهی عبارة عن سبع مدافن » کل مدفن علی شکل حجرة مفطاة بقبة » وقد ظهر فی العصر الفاطمی ما یعرف 
بالمشپد : عبارة عن مدفن یتکون الجزء الشرقی منه من ثلاث حجرات الوسطی مفطاة بقبة وبپا المدفن والتركيبة » ثم 
تطور الوضع المعماری بعد ذلك . 

آنظر : صالح لمعی : المصدر السابق » ص۲۵ - ۲٩‏ . 


,107-113 ,ظ.1978,۳ ت۷۵ سول اجنع6 با را۷۵ رامع ان عبمانطه۸ توت فظ 1 ,۸ رااهسجمیت 
۰ .47-48 


۱۷ 


1 ۳ ۰ (۴) ۱ , (4) 
والأسبلة والکتاتیب() والأربطة۱ ۱ ومنپا ما هو مدنی کالقصور والمنازل والخانات 





(۱) غالا ما کان یلحق السبیل بالمسجد والمدربة والخانقاه فی العمارة الاسلامية خلال العصر الاسلامی ونادراً ما کان 
منفرداً - 
ار عن حذا الموضی» : 
صالح لمعی : المصدر السایق » ص ۲۷ - ۲٩‏ . 
(۲) الأربطة : نوع من المبانی الاسلامية فی العمارة الاسلامية کان یسکنه المجاهدون فی الاسلام . 
آنظر : حسن الباشا : مدخل الی الأثار الاسلامية » القاهرة ۱۹۷۹ ۰ ص ۱3٩‏ - ۱۷۳ . 


(۲) تمتاز بلاد اليمن بطراز معماری ابت تقریباً فی بناء المنازل اليمنية » فمنازل مدينة صنماء القديمة » تتکون من عدة 
طوابق » قد تصل فی بعض الأحیان ٍلی سبعة طوابق » تبعاً للحالة الاجتماعية والاقتصادية لصاحب المنزل » ویکون 
الطابق الأول عادة بمثابة مخزن » یتم فیه تخزین المواد اللازمة للمعيشة » والطوابق الأخری معدة للسکن وفق نظام معین . 
ومن العناصر المعمارية الهامة التی تتوافر فی المنزل الیمنی ما یعرف باسم ( المفرج ) والمفرج الیمنی ۰ عبارة عن قاعة 
فسيحة آثبه بالمنظرة ۰ یوجد فی قمة المنزل من آعلی وبه فتحات » ویستخدم کفاعة ٍستقبال رسمية . 
بنیت منازل مدينة صنعاء القديمة من مادة الحجر المستجلب من جبل نقم . خاصة النوع الأیض » کما استخدم فی 
ینائها أیضاً حجر الحبش الأسود من جبل الجراف بالاضافة (لی استخدام الاحجار البركانية . هنا وقد استخدم فی مادة 
لبناء الطابوق ( الأجر ) والزابو آیضاً( الطوب اللبن النی یتمیز بکیر حجم قوالبه ) ؛ واستعمل الخشب بین مداميك البناء » 
وفی السقوف والأرضیات » وغشیت المنازل بالداخل بمادة الجص ومن الخارج بمادة اور ؛ وهی مادة جيرية بیضاء » یتم 
حرقها . آکثر من مادة الجص الأبیض ۰ ضافة الی استخدام مادة القضاض وهی شبيهة بمادة منت . 
هنا وقد زخرفت المنازل اليمنية من الداخل بأثرطة من الجص . ازدانت بالکتابات والزخارف المختلفة . ویکثر بها 
وجود الثمسیات والقمریات والمشرییات الخشبية ومن مادة الحجر آیضا » وفی بعض الأحیان ۰ یثبت علی واجپات المنازل 
قرون الوعل آو فی بعض آرکان الدار . ولمل من آهم ما یمیز واجپات المنازل اليمنية استخدام المقود فی الفتحات وفی 
الزخرفة المعمارية . 
آنظر : الهمدانی : الاکلیل . طبعة بفداد » ۰۱۹۳۱ ج ۸ ص ۲۳ - ۲۵ » یوسف محمد عبد اه : آُوراق فی تاریخ 
الیمن » جا » ص ۰۱۲۰ ج۲ » ص ۱۳۲ ۰ غازی رجب محمد : البیوت القلاعية فی الیمن » مجلة سومر » بغداد » 
ص ۱۱۰ - ۱1۶ ۰ محمد الاکوع : وصف صنماء القديمة » مجلة الاکلیل » المددان ۲ ۰ ۰۳ ۰۱۱۸۳ ص ۲۲ - ۰۳۰ نزیه 
موید المظم : رحلة فی بلاد العرب السعيدة » طبعة بیروت » ج ۱ ۰ ص ۱۳۳ - ۱۳۵ 
وأنظر ایضاً : 
,93 ,0صاعظ ,10۷) متصصاوا موه صه همم بایامممسما رظ بخ راصفع(500 - 
۰[-1983,۴.۳,۱28 ۱۲۵۷۲۵۱6 26۲۵6۲ ,۱۱0۳ بای صمصهل باه ع۲ناهعانط۵ 1۱۱۵ :زطمورن۲ بدا ام 6و2 «یق - 
۰ -1983,۳.۳.66 رظ۵002م6۲۵0,]۲ 360500۷ ۷۵۱۵۵ تتمدصوز اموطمز]۷ - 
۰ ۴.۳۴.80 ,1983 رقلفم۱ ره۷6۵6 ما ع0نیان و6ا۲۲۵۷۵۱ زیونتط جمموز - 
(:) الخان کلمة فارسية . أطلقت علی آماکن الاستراحات آو الاقامة علی طرق المواصلات بین المدن وعلی مبان تجارية 
وأخیرا یطلق الخان علی الفندق » وقد ازدهرت من الناحية المعمارية » خلال القرن السابع الهجری / ۱۳ م فی ایران 
وسوریا والاناضول ویتکون مبنی الخان من حجرات لاقامة المسافرین ومصلی وفی بمض الاحیان حمام بالاضافة الی 
وجود اسطبل للحیوانات أنظر : صالح لمعی : المصدر السابق » ص ۵٩‏ - ۵۷ . 


۱۸ 


والوکالات . وقد تبقی فی الیمن بعضپا خاصه فی مدينة صنعاء ویطلق علیها ( السماسر ) 
والبیمارستانات ( المستشفیات ) ۰ والاسواق والقیاصر والحمامات"" وغیرها من المنشأت ذات 
الغراض المدنية . آما المنشآت الحربية والدفاعية » فقد تفوق فی بنائپا المعمار خلال العصر 
الاسلامی » وکان للیمن فی هذا النوع من المنشأت اسپام واضح » فلاتزال القلاع الیمنیه 
باقية آعلی قمم الجبال . وقد وهبتا طبيعة التضاریس فی بلاد الیمن خاصية دفاعية قل آن 
توجد فی بلاد ٍسلامية آخری » نظراً للارتناع الشاهق فی المرتفعات الجبلية » فتميزت 
اقلا له ساسا وصااعا ریات تارب مقیرهفی ها مت کما لاتان انوا 
وأبواب المدن القديمة باقية کما فی مدينة صنعاء" وزیید وصعدة وغیرها من المدن اليمنية 
القدنية . 
الواقع آن العماثر الدينية کثيرة ومتنوعة فی بلاد الیمن » وهی جديرة بالبحث والدراسة » 


(۱) الوکالات ۰ هی آبنية مخصصة لاقامة التجار القادمین من البلاد المجاورة . حیث کانوا یقیمون فی الطوابق العلیا , 
وتوضع بضائمهم فی مخازن بالطابق الأرضی . وغالباً ما یتکون مبنی الوکالة من عدة طوابق» تفتح حجراتها علی فناء 
مکشوف » ویشتمل الطابق الأرفی علی حوانیت مطلة علی الشارع وغیر ذلك من العناصر المعمارية الأخری فی مبنی 
الوکالة . 
تالم لممی 4 اتبسن التایق بای اف زو 
(۲) تمتاز مدينة صنماء القديمة ببقاء تسعة حمامات قديمة بها هی : حمام السلطان » حمام شکر . حمام الفزالی » حمام 
سباً : حمام الأپپر , حمام الطونی ؛ حمام. یانبم » حمام المیدان » حمام القوعة » وکانت فی الأصل اثنا عشر حماماً . 
آنظر : محمد الاکوع : المصدر السابق » ص ۲۵ . 
(۲) الواقع آن القلاع والاستحکامات الحربية اليمنية » تحتاج لدرابة معمارية مفصلة » فهی کثيرة ومنتشرة أعلی قمم الجبال 
فی الیمن نذکر منپا قلعة مدينة ثلا وقلعة القاهرة فی مدينة تعز وقلعة مدنية رداع وقلعة ظفار ذبین وغیرها من العدید من 
القلاع اليمنبة . والواقع آنه یتوافر فی القلاع الیمنیه . العناصر المعمارية لبناه القلعة من حیث الاسوار وأحیاناً تکون من 
عدة طبقات ویتقدمپا خندق . ویتوافر فیها من الداخل الابراج وفتحات السپام وصهاریج المیاه . وحجرات للاقامة 
والتخزین ویثر آوآبار وطواحین ومعاصر وسجد صفیر آو مکان للصلاة . وغیر ذلك من العناصر الواجب توافرها فی بناء 
القلاع . کما یلاحظ وجود آبراج تسمح بالمراقبة علی مسافات معینه من القلعة ولازال بعضپا یمکن رژیته بالنسبة لقلعتی 
ثلا ورداع . کما آن تاریخ بعض هذه القلاع یمود لی عصر ما قبل الاسلام وأعید استخدامه فی العصر الاسلامی . 
ر: یرجم سور مدينة صنماء الی عصر ما قبل الاسلام وأعید تجدیده فی العصر الاسلامی » وهو متهدم حالیاً بتخلله آبراج 
وکان به (ثنا عشر مدخلا هی : باب الیمن » الخندق . خزيمة » النزیلی » البلقة » القع . العبیلة » الروم » الشپاری . 
الشقاردیف ۰ شعوب ؛ باب المستشفی , اضافة الی وجود آبواب داخلية منپا باب القصر . باب السلاح » باب الشرارة » ولم 
یبق منها حالیاً الا باب الیمن . 

والسور بوضعه الحالی مشید من کتل کبيرة من قوالب اللبن فوق کتل من أحجار غیر مپندمة 
نظر : رییع القیسی وصباح الشکری : دراسة ميدانية لسوحات مواقع أثرية فی شطری القطر الیمانی » بغداد , ۱۹۸۱ » 
ص۷۰ - ۷۲ . 


۹ 


فهبی تثبل الجوامع والساجد"" والمدارس والقباب والخنقوات والأربطة والکتاتیب 
( المعلامة ) والاسبلة وغیرها . وقبل آن نتعرض لنماذج من الجوامع والمساجد الیمنیه » فانتا 
نشیر بایجاز لی بعض الملامح العامة منها : 


آولاً : کانت بلاد الیمن فی طليعة البلاد ؛ التی شپدت اقامة المساجد الأولی فی صدر 
ااسلام » وخاصة فی عهد الرسول ی » وفق ما ورد فی المصادر التاريخية عنها » وقد 
عرضنا لذلك » من خلال الحدیث عن الاثار الدينية التی تناولناها فی هذا الباب ‏ بمعنی 
آن المساجد العتيقة الاولی . کان لها آهمیتها فی الیمن » وهو ما ینقص دراسته فی العمارة 
الاسلامية عامة . 


انیا : تلی مرحلة تأسیس الساجد الأولی فی اليمن » فی عهد رسول ال ( ِتز ) مساجد 
آخری عديدة » بنیت فی فترة زمنية لاحقة » فی عهد الخلفاء الراشدین ثم خلال العصر 
الأموی والعصر العباسی الأول » ثم تتابع بناء المساجد بکثرة خلال حکم الدویلات الاسلامية 
العديدة المختلفة فی بلاد الیمن . 


ثالشا : احتفظ تخطیط السجد و الجامع فی الیمن لفترة طويلة بالنظام المعماری 
الممروف والقائم علی الصحن و لفناء المحاط باربعة آروقة أعمقپا رواق القبلة , الا آنه 
یلاحظ فی کثیر من مساجد الیمن حجب الاروقة عن الصحن فی فترات متأخرة » بحیث 
یبدو الفناء وکأنه معزول عن مساحات الاروقة » وقد یرجع ذلك الی عوامل الطقس لحماية 
المصلین . 


هذا فضلاً عن المساجد الأخری الصفيرة والتی تتکون من بلاطات » تحمل بائکاتها 
عقودا تجری موازية آو متعامدة علی جدار القبلة وهی کثيرة ومنتثرة فی الیمن ۰ وان کان 





(۱) الواقع آننا استخدمنا مصطلح الجامع والمسجد معا » نظراً, لاستخدام المصطلحین بالیمن معاً واطلاقهما علی النماذچ 
لمعسارية التی تمرضنا لها فی هذا الباب + ومن المعروف آن عمارة السساجد وما تبعها من زيادة رقعة الدولة ااسلامية 
انتشار الاسلام وزيادة عدد المصلین قد نشاً تمدد فی الألفاظ وأصبح هناك الجامع والسجد » وان کان الجامع هو نست 
للمسجد » ٍذ آنه مکان (ٍجتماع الناس » وایضاً المسجد الجامع حیث کانت تقام فیه صلاة الجمعة بوجود الخليفة و من 
ینوب عنه فی صلاة الجمعة » علی آساس أنه مسجد الدولة الرسمی . واطلاق مصطلح الجایع الکبیر فی الیمن شائم 
ومعروف والارجح آن اطلای الجای الکبیر . یمنی فی الدرجة الاولی آهمیته بالسبة لتاسیسه فی فترة مبكرة وعلی آساس 
آنه آیضا السجد الرسمی فی المدينة اليمنية . 

آنظر : سعاد ماهر محمد : مساجد مصر وأولیاژهاالصالحون » طبعة مصی چا » ص ۱۱ - ۱۷ . 


۲۰ 


معظم هذا النوع من المساجد یرجع (لی فترات متأخرة . باستثناء القلیل منها فی مدن الیمن 
وقراه . 

ولعل آهم ما یمیز الجوامع والمساجد الیمنیه وسيلة تفطیتها » وغالباً ما تکون من سقوف 
خشبية مسطحة. الا آن هذه السقوف قد ازدانت بزخارف خشبية وفق آسلوب فنی 
وصناعی ۰ ظهر فی الیمن مبکراً . حیث یعرف بالمصندقات الخشبية » بمعنی تقسیم السقف 
ال مساحات مستطيلة ومربعة من عدة مستویات 6 تمتلیء بالزخارف المحفورة البارزة 
والغاثرة والملونة والمطعمة فی آسلوب فنی یمکن القول فیه بظپور أسلوب الحشوات 
المجینة غلین. هذه: السقوف فی الیمن» قبل غیرها من البلاه. الاملامية الاخری ..والاملة 
علی ذلك و9 تظهر فی سقوف الجامع الکبیر بصنعاء والجامع الکتی: پشبام وجامع 
جبلة . وجامع ذی آثرق والجامع الکبیر فی ذمار وغیر ذلك » ونعتقد تماماً بأن هذا 
الاسلوب الفنی قد ظهر فی الیمن خلال القزن الرابع الهجری / ۱۰ م ۰ ن لم یکن قبل 
ذلك . نظراً للاشارات التاريخية التی وردت عن السقوف الیمنیه فی المصادر التاريخية ‏ 
والتی لایزال باقیاً منپا الی الیوم کثیر منپا » وقد آشرنا (لی ذلك الأمر . ضن الحدیث عن 
الوضتت المفتازی لاامتلة ال تبرضنا لها فی هدا التاب:: 


کذلك فانه یوجد فی بعض الاحیان آربع قباب فی آرکان المسجد » وان کان هذا الأمر 
لا یتکرر کثیراً فی المساجد الیمنیه . هذا وتختلف أیضا وسیلة التفطية فی بعض الجوامع 
والمساجد . حیث یکون للقبة استخدام واضح فی وسيلة التفطية . حیث یغطی بعض 
البلاطات قباب متجاوره متساوية » و قبة رئيسية تکتنفپا من الناحیتین الشرقية والغربية 
قباب آخری آقل (رتفاعاً , ونمتقد بآن هذا الأسلوب » فی التفطية » یرجم الی فترة متأخرة 
وربما یکون من تأثیرات العمارة العثمانية علی العمارة الیمنیه المحلية , کما یظپر أیضاً فی 
رواق القبلة فی بعض مساجد الیمن وضوح المجاز المتعامد علی جدار القبلة . حیث یتقدم 
المحراب فی بعض الاأحیان قبة مرتفعة . 
رابعاً : استخدم المعمار کل آنواع العقود المعروفة فی العمارة الاسلامية وبتنوع کبیر » 
وان کان یلاحظ اقباله بشکل واضح علی استخدام العقد المدبب بکل آنواعه » کما غلب 
آیضاً استخدام العقود المفصصة وبشکل لافت للنظر , حتی فی اطارات العقود الأخری غیر 
المفصصة . 


۳۱ 


خامسا : یظهر فی مناطق الانتقال استخدام الحنایا الركنية الواسعة والعميقة واستخدام 
المثلثات الکروية أیضا علی نطاق واسع » ولعل الشکل الممیز آن یلاحظ وجود عقود صاء 
موف خرف الساسات ین اطع الاتقال اف توافی مسماری بلایم:4 ویظهر. اهذا 
الاسلوب خاصة فی القباب التی تعلو المساحات فی بیوت الصلاة فی المدارس اليمنية . 

سادسا : |ختلفت آشکال الاعمدة والدعائم ٍلی حد کبیر داخل العمائر الدينية الاسلامية 
اليمنية . فبعضها یکون علی شکل مستدیر ذو محیط کبیر. کما فی الجامع الکبیر فی 
ضتفاه > یت تیک علیها العقود » وبعضی الاعتع دات. ارتفاغات کبیرة وتختل. تیجانا 
یرتکز علیها السقف مباشرة کما فی جامع شبام » وبعض الاعمدة قصيرة ترتکز علی قواعد 
آو ریما ترتکز مباشرة علی مستوی الأرض » وبعض الأعمدة منقولة من مواضع وأماکن ترجع 
الی ماقبل الاسلام . کما فی کثیر من البلاد الاسلامية الأخری, کذلك یکثر وجود الاعمدة 
والدعائم المثمنة الشکل » فضلا عن انواع الاعمدة والدعائم الأخری ذات القطاع المربع 
والمستطیل . 

سابعا : تزدان هذه المنشأت الدينية فی الیمن بالکتابات الاثرية والزخارف بدرجة لافتة 
لالح ان الممار از القتای الییی 4 کاین 4 خوره الکنین فقو هد الستال ۶ اذ 
تمتلیء مساحة الجامع آو المسجد والمدرسة والقبة والضریح » بأشرطة لاحصر لها من الایات 
الترانية الکريمة وبعض الاأدعية المعينة وأنماء المسسین والمجددین » فضلا عن ذکر لقابهم 
الکثيرة فی خطوط متنوعة » كوفية ونسخية وبخط الثلث وعلی مهاد من الزخارف النباتية 
والبندسية . 

کما کان أیضا للزخارف النباتية والهندسية فی زخرفة المبنی من الخارج والداخل علی 
واه تیید کین اف هه المیاکر هلا وتان ارات الیین رقم اخترانه بعی 
ثروة کتابية وزخرفية کبيرة » وان کان استخدام مواد الطلاء بالالوان البراقة » قد آأتلفت الی 
حد کبیر ؛ النصوص الكتابية والعناصر الزخرفية والهندسية علی المحاریب وجدران المنشأت 
الديتية الينية: 

ثامنا : یلاحظ علی المنشأت الدينية اليمنية کثرة التجدیدات والاضافات التی لحقت 
بها علی مر العصور الاسلامية . وکثیر من هذه التجدیدات آو الاضافات لم يتم علی غرار 
الأصول المعمارية والزخرفية الأولی لها . مما آفقدها کثیرا من طابعها الأصلی ۰ حیث یبدو 
الارتباك الواضح فی عمارتها نتيجة التجدید . مما یشکل صعوبة کبيرة فی دراسة هذه 
المبانی وارجاع الاجزاء المعمارية والزخرفية بها (لی صولبا الاولی . 


۳۳ 


تاسعا : أستخدم فی البناء الاحجار المختلفة خاصة نوع الحجر المعروف بحجر الحبش 
الأسود والذی یجلب من المحاجر اليمنية الکثيرة المنتشرة فی کل بلاد الیمن » کما آستخدم 
الطابوق ( الأجر) فی البناء آیضا » اضافة الی مواد الجص والنورة والقضاض والتی سبق 
الاثارة الیها » کبان, کان.ستجلب فن بغارج: الیمن البواه الجیته می ااععاب 2 خاننة 
ترخانف اسقریف: 


عاشرا : آما بالنسبة للعناصر المعمارية فی تخطیط الجامع والمسجد فی الیمن فانها تبدو 
واضحة تماما داخل المبتی وذلك باستثناء بعض العناصر المعمارية التی اندسرت خاصة 
المنابر() » وان کان مابقی فیها وهو قلیل » یعطی تصورا حقیقیا عن جودة الأسلوب الفنی 
والعناصر الزخرفية التی آفردنا لپا فصلا فی هذا الکتاب » وکذلك المحراب() الیمنی 


وزخرفته . 


علی آن تخطیط المساجد اليمينة یتراوح بین المساحات المربعة والمستطيلة الشکل 
وتمتاز واجهاتپا بساطاتها المعمارية والزخرفية » وان کان یظهر فی کثیر من مساجد 
اليمن استخدام المداخل البارزة والتی یغطی کثیرا منپا بعض القباب . کما فی الجامع 
الکبیر بذمار والجامع الکبیر بصنعاء وجامع شبام وغیرها من المساجد الکبيرة » وینفرد 
الجامع الکبیر بصنعاء بوجود بمض زخارف من آشکال الطیور علی بعض جدرانه الخارجية , 


(۱) الواقع آن المنبر بشکله الحالی مأخوذ ومتطور عن المنبر فی مسجد الرسول لق ؛ حين صَنم للمسجد منبر من خشب 
الأثل » عبارة عن کربی من ثلاث درجات » فکان الرسول ( َو ) . یجلس علی الدرجة الأولی » واضعا قدمیه الشریفیتین 
علی الدرجة الثنية , التی جلس علیپا سیدنا آبی بکر رضی الله عنه ۰ بعد وفاة الرسول ( مق ) ؛ ثم جلس سیدنا عمر ین 
الخطاب وقدماه علی الأرض » ثم انتشرت بعد ذلك فكرة استخدام المنبر فی المساجد الاسلامية . هذا ومن المعروف آأن 
آول منبر صُع بعد منبر النبی (عَْ ) » منبر جامع عمرو بن العاص بمدينة الفسطاط فی مصر» ویّمد منبر جامع 
القیروان ۰ هو آقدم المنابر الأثرية المعروف حتی الآن » اٍذ برجع تاریخه الی عام ۲۸ ه / ۸0۲ م . 

آنظر : زکی محمد حسن : آطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الاسلامية » شکل ۲۸۱ » ص 1۳۰ ۰ وأیضا : صلاح الدین 
البحیری : عالمية الحضارة الاسلامية ومظاهرها فی الفنون » حولیات کلعة الأداب جامعة الکویت » ۱۹۸۲ » ص ۱٩‏ - ۷۰ . 
(۲)المحراب تجویف یحدد اتجاه القبلة ناحية الکمبة » وفقا للموقع الجفرافی لکل بلد من بلاد العالم الاسلامی » ومن 
المعروف آن اول محراب أحدث فی العمارة الاسلامية کان فی مسجد المدينة من آعمال عمر بن عبد العزیز » یلیه 
المحراب المجوف بمسجد عمرو بن العاص من أعمال قرة بن شريك والی مصر ( ٩۲‏ - :۹ « ) . 


۳۲ 


تتيجة الاحجار التی نقلت من مواقم قديمة سابقة علی العصر الاسلامی . آما المثذنة() فهی 
علی جانب کبیر من الأهمية نظرا لتمیزها اٍلی حد ما عن غیرها من مآذن العالم الاسلامی ‏ 
و لعل السبب فی ذلك زخرفتها بالزخارف البديعة من مادتی الطابوق والجص , فی آُشکال 
یغلب علیها الطابع الهنسی » بالاضافة الی الکتابات والزخارف النباتية . تتکون عادة من 
عدة طوابق » فالقاعدة مربعة الشکل عادة ومشيدة من مادة الحجر ( حجر الحبش ) » وتکون 
عادة مرتفعة ویقوم علیها عدة دورات آو طوابتی مستديرة ومثمنة الشکل ومزخرفة بعناية 
تامة . ویعلو هذه الابدان أحواض ( شرفات ) متسعة » مزدانة من الخارج بآشکال المقرنصات 
والدلایات » وان کان آیضا یغلب استخدام العقود والمحاریب والتجاویف والحنایا الصماء فی 
زخرفة طوابقها » وفی أحیان آخری یقسم البدن ٍلی ستة عشر ضلعا بواسطة الخطوط الرأسية 
السميكة من مادة الجص » ویتوجها من آعلی شکل مقبب قد یختلف من مثذنة الی اخری » 
ولعل مأذن مدينة زبید فی مساجدها ومدارسها تسم ببعض الخصائص المميزة عن المآذن 
اليمينة عامة » خاصة فی تدرج قمتها . وفی معظم الأحیان تکون المثذنة و المآذن ملحقة 
بالمسجد وفی أحیان قلیلة تتفصل عن البناء . 


ومما یستلفت النظر فی الماذن اليمنية » التی بُنیت خلال الفترة العثمانية فی الیمن » 
احتفاظها بالطابع المحلی وخاصة زخرفتها بالزخارف اليمنية التی یغلب علیها الطابع 
الهنسی المژلف من الطابوق ( الاجر) والجص . مما یجعلها تختلف عن آشکال المآذن 
العثمانية والمعروفة فی المنشأت الدينية فی العالم الاسلامی . فضلا عن اختلاف وتعدد 
طوابقها . 

علی آننا لانجد ضن مساجد ومدارس الیمن نماذج کثيرة للعنصر المعروف پدكة 


(۱) المئذنة آو المتارة کما یطلق علیها فی آلیمن » من العناصر المعمارية الأساسية فی عمارة المساجد » وقد وردت 
الاشارات التاريخية الأولی عنها عام ۵: ه / ۸0٩‏ م حين بنی زیاد بن أییه مناره من الحجر فی جامع البصرة . حیث 
یمزی تقدم فن العمارة الاسلامية فی البصرة فی عهد زیاد پن أییه , کما ورد ایضا آن مسلمة بن مخلد أنشاً فی عام 
۳ ه / ۱۷۲ م آربع صوامع فی آرکان جامع عمرو بن العاص فی مصر» وریما کانت المآذن الاولی فی الاسلام اتخذت 
آشکال الأیراچج . هذا وقد تنوعت اشکال المآذن وأسالیب البناء فیپا تنوعا کبیرا خلال العصر الاسلامی . 

انظر : کریزول : الاثار الاسلامية الاولی » ترجمة عبد الهادی عبلة . دار قتيبة دمشق » ۰۱۹۸۶ ص ۳۰-۲٩‏ » حسین 
موتس : المساجد » الکویت ۱۹۸۱ » ص ۱۲٩‏ - ۱۳۷ ۰ السید عبد العزیز سالم : المآذن المصرية » نظرة عامة عن أصلها 
وتطورها منذ الفتح العریی حتی الفتح العثمانی ۰ الاسكندرية ( موسسة شباب الجامعات ) » صالح لمعی مصطفی : 
التراث المعماری ص ۳۰ - ۳۳ . 


۲ 


المبلغ() » باستثناء آأمثلة قلیلة جدا. وترجع الی فترات متأخرة » کما آن مصطلح 
المقصور:") , یطلق فی کثیر من الأحیان فی الیمن علی بعض الزیادات داخل المسجد 
والتی آضیفت فی فترات تالية . هذا وتشفل المطاهیر والحمامات والبرك ( المیضاة )۳ 
آهمية معمارية هامة فی المساجد والمدارس اليمنية وتختلف عن المیاضیء فی معظم البلاد 
الاسلامية » خاصة المطاهیر والحمامات القديمة . 


(۱) تستخدم دكة المبلغ فی المبانی الدينية الاسلامية لجلوس المبلفین الذین یقومون بتردید بمض جمل الامام آثناء الصلاة 
لتمیمها بصوت مرتفع الی الصفوف الخلفية » وتوجد عادة فی آروقة القبلة . وتکون عادة من مادة الخشب وتحمل بواسطة 
آعمدة من الرخام ویصعد الیها بواسطة سلم خشبی . وأقدمها بعصر الدكة الموجودة فی مسجد الماس الحاجب 
( ۷۲۹ - ۷۳۰ ه ) . 

آنظر : صالح لمعی : المصدر نقسه , ص 4۵ - 11 . 
(۲) المقصورة فی الاصل : عبارة عن سیاج علی المحراب . وأول من اتخنها معاوية بن آبی سفیان » حین طعنة الخارجی 
وقیل أول من اتخذها مروان بن الحکم . والمقاصیر الباقية بالمساجد حالیا . عبارة عن ستائر مفتوحة من المشربیات من 
مادة الخشب وآقدمها مقصورة القیروان . ومن المعروف ان نشأة المقاصیر یرجع لأغراض أمنية : 

کریزول : المصدر السابق » ص ۲۱ - ۲۷ . 
(۲) تمد میضاة جامع احمد بن طولون فی مصر ؛ هی آول المیاضی» التی انشثت فی مصر ( ۲۹۳ - ۲۱۵ ه ) وکانت بعيدة 
عن المبنی »ثم بنیت فی مصر فی الناحية الجنوبية داخل مساحة المسجد آو المدربة آو الخانقاه وفی منسوب منخفض عن 
منسوب أرض المسجد » ویختلف تخطیطها من بلد لأخر . 

آنظر : صالح لمعی : التراث المعماری » ص ۳۳ - ۳۶ . 


۳۵ 


الفصل الاول 
المساجد 


یتضین هذا الفصل دراسة موجزة لبعض الجوامع والمساجد فی بعض مدن الیمن کصنماء 
وشبام کوکبان وثلا وجبلة وب وتعز وزبید » وقد اعتمدنا فی هذه الدراسة قی المقام 
الاول علی الزیارات الميدانية لمواقع هذه الاثار بالاضافة الی بعض ماکتب ونشر عنها فی 
بعض المصادر العلمية » بقصد الاشارة والالمام لوصفها وبعض عناصرها المعمارية والزخرفية 
وهی کالتالی : 
۱ - الجامع الکبیر بصنعاء . 
۲ - جامع الجند بالقرب من مدينة تعز . 
۲ - الجامع الکبیر بمدينة شبام کوکبان . 
6 - الجامع الکبیر بزبید . 
ه - جامع الأشاعر بزبید . 
5 - الجامع الکبیر بذمار . 
۷ - الجامع الکبیر فی مدينة اب . ۱ 
۸ - مسجد السيدة بنت احمد الصلیحی ( آروی ) فی مدينة جبلة . 
٩‏ - مسجد ذی آشرق بالقرب من مدينة اب . 
۰ - الجامع الکبیر بثلا . 
۱ - جامع المدرسة بثلا . 
- قبة الأمام الهادی بثلا . 
۳ - مسجد صلاح آلدین بصنعاء . 
براجت الجامع الکبیر تصنعاء : 
یعد الجامع الکبیر بصنعاء من أقدم المساجد فی الیمن ۰ فهو من المساجد العتيقة التی 
نیت زمن رسول الط » لٍذ تجمع المصادر التاريخية علی تأسیسه فی حياة رسول ال 


( 2 | ۰ حين بعث بالصحابی وبر بن یحنس الأنصاری ۰ والیا علی صنعاء فی عام 
هه هه یا هون 


۳۹ 


شخصية الموّسس . فان تأسیس هذا المسجد یرجع الی فترة مبکرة ویسبق فی تاریخه غیره 
من المساجد الاولی فی کثیر من بلاد العالم الاسلامی . 


لقد کان من الطبیعی آن تکون عمارة هذا الجامع فی بدایته بسيطة تتمثی وعمارة 
المساجد الأولی : مساحة مربعة الشکل ( ۱۲ م ) پها مدخل واحد . ومقسمة من الداخل ٍلی 
ثلاث ظْلات بوساطة اثنی عشر عمودا » منها المنقورة والسمورة") . تعرض هذا انجامع ٍلی 
مراحل مستمرة من التجدید والتعمیر والاضافة . خلال العصور الاسلامية المتلاحقة ؛ علی اعتبار آنه من 
اوائل المساجد التی آست فی الیمن فی صدر الاسلام.» من ذلك العمارة الکبيرة التی أجریت به فی 
عید الخليفة الاموی الولید بن عبد الملكك (۸۱- ۹۱ ه / ۷۰۵ - ۷۱۵م ) فی ولاية یوب بن یحیی 
الخقفی وقد ثملت هذه العمارة الکبيرة . توسیع الجامع فی الاتجاه الثمالی » من ناحية قبلته الأولی اٍلی 
موضع قبلته الیوم » کما یعتبر محرابه القدیم فی مقدمة المحاریب الأولی التی بنیت فی صدر 
الاسلام۱ . 


ومن الاضافات والتجدیدات الأخری التی حدئت بهذا الجامع ماتم فی فترة عمر بن عبد 
المجید بن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب ‏ آول وال لبنی العباس فی صنماء . (قامة آبواب 
الجامع » حیث نقلت أحجار هذه الأبواب من بعض المنشات القديمة المجاورة للجامع » منها 
المدخل الذی یقم علی یمین المحراب الذی نقل من آبواب قصر غمدان » وبه صفائح من 


(۱) پذکر الرازی عن موسبة ترجیح فروة بن مسك ویستند فی ذلك الی قوله : « هو الذی بنی الجبانة التی في مقدم 
صنعاء لعید المسلمین » ویذکر آیضا « آنه لما توجه فروة بن مسك المرادی ای صنعاء ومخالیفها وحضرموت بأمر رسول الله 
, آمره آن یینی مسجد صنماء مابین الصخرة الململة الخضرا» وبین قلعة غمدان » . 
آنظر : الرازی : تاریخ مدينة صنعاء : تحقیق حسین العمری ۰ الطبعة الثانية , ۰۱۷۸۱ ص 1۹٩‏ ۰ حسین السیاغی . 
معالم الأثار اليمنية » طبعة مرکز الدراسات والبحوث اليمنية . صنعاء ؛ ص ۱۳ - ۲۱ » الحجری : مساجد صنماء ۰ طبعة 
بیروت ۰ ۱۳۹۸ ه » ص ۲۳ - ۳۲ . 
322-0 ۳۰ ,011 .00 :1 ,12۷06 0صه ۵ رامفزرم5 


(۲) اسمورة والتقورة من الاعدة القدية الباقية فق الامع ضن آعدة الرواق امنوبی : والممورة العمود التاسم من ناحية 
الجدار الشرق . النقورة : الممود السادس من ناحية الیدار الشرق » حیث الساحة الاولی للجامع . 

() یذکر النص الذی آورده الرازی ف هذا الشأن  :‏ آمر آیوب بن بح الثقفی آن یزید من مسجد صنعاء ویبنیه بناء جیدا 
حکا. فیناه یوب بن يحي » وزاد فیه من نحو قبلته » ای موضع قبلته الیوم » وحضر وهب بن منبه ذلك . وقال هم ان 
آردتم آن تنصبوا قبلته . فاستقبلوا بهاضین اجبل الشهور قبلی صنماء » . . - 

وایضاً : ۰ باه 0۰ ,اعهزنرع5 


۳۰ 


الفولاذ متقنة الصنم من ضنها لوحان مکتوبان بخط المسند) . وقد تبع هذه الاضافة عمارة 
کبیرخ آحریت ام ۱۳۱ ۵۷۵۵/۵ بو کد‌ها نف هام: سل لوح خعری میت غلی, تجدار 
مکتبة الجامع جهة المكذنة الشرقية بالخط الکوفی . پُفید بتجدید عمارته فی هذا العام » 
علی ید الأمیر علی بن الربیع بأمر الخليفة المپدی العباسی ۰ ویقراً لنص کالتالی :( شکل 
۰)/. 


سطر ۱ - بم الّه الرحمن الرحیم . 
بط تا الفالا الغوجن ارت 
سطر ۳ - يك له محمد رسول الله 
سطر ء - ارسله بالهدی ودین الحق 
سطره_- لیظهره علی الدین کله ولو 
سطر + - کره المشرکون 

سطر ۷ - امر المهدی عبد الله 

سطر ۸ - امیر الموّمنین اکرمه الله 
سطر ٩‏ - باصلاح المساجد وعمارتها 
سطر ۱۰ - علی یدی الامیر علی بن الر 
سطر ۱۱ - بیع اصلحه الله فی سنة 
سطر ۱۲ - ست وئلائین وماية ( فاعظم ) 
سطر ۱۳ - الله اجره وثقل عمله . 


کما جریت عمارة آخری کبيرة بپذا الجامع فی عام ۲۷۵ ه علی ید الامیر محمد بن 
یعفر الحمیری . من شمنپا عمارة السقوف الخشبية بالجامع والتی صنعت من خشب الساج 
والباقی منپا آجزاء کثيرة . خاصة فی عمارة الرواق الثرقی . وهی التی تتکون من 
مصندقات خشبیة) غاية فی الدقة والابداع . وتشبة الی حد کبیر تلك المصندقات الخشبية 
التی لاتزال باقية فی جامع مدينة شبام بالیمن . الذی ینسب الی آسرة آل یعفرا" . 


0"( الحجری : مساجد صنعاء . ص ۲۵ . 
() آنظر فصل الزخارف الخشبية بپذا الکتاب . 
آنظر جامع شبام کوکبان . وأنظر آیضا : الرازی : تاریخ صنعاء . ص ۵۱۸ - 3۱٩‏ . 


۳۰ 


علی آن بعض المژرخین الیمنیین ینسبون عمارة الرواق الشرقی فی هذا الجامع . الی 
السيدة بنت احمد الصلیحی فی عام ۵۲۵ ه / ۱۱۳۰ - ۱۱۳۱ م > ودبگ ضمن ماقامت به هده 
الملکة من تجدیدات فی عمارة هذا الجامع . وان کان هذا الامر لایزال موضع جدل 
ونقاش ۰ والارجح آن عمارة هذا الرواق ومعظم السقوف الخشبية بالجامع . ترجع الی القرن 
الرابع البجری / ۱۰ م . نظر للتشابه الکبیر بینهما ویین مثیلاتها فی جامع شبام کوکبان . 
کما آن الکتابات الاثرية الباقية علی جدران الجامع الکبیر فی صنعاء ۰ یمکن نسبه الکثیر 
منپا . الی فترة ماقبل العصر الصلیحی یضاف الی ذلك آن تجدید عمارة الرواق الثرقی لم 
یرد فی وصية السيدة بنت آحمد الصلیحی(۱ . هذا وقد توالت التجدیدات والاضافات علی 
رهق الشکه: تعلان شون الاسلامیه الیتفافه والتی شین الب من تخلان الرستت 
التازی القوت. لا از 
تخطیط الجامع : الجامع ستطیل الشکل . تبلغ مقاییسه حوالی ( ۸ م < ۵+ 
م ) ۰ بنیت جدرانه الخارجية بحجر الحبش الأسود والشرفات العلیا بالطابوق والجص . 
یحتوی هذا الجامع علی اثنی عشر بابا : ثلاثة فی جدار القبلة . وفی الجدار الجنوبی 
مدخل واحد یعرف بالباب العدنی تتقدمه قبة صفيرة . ( لوحة ۱). وبالجدار الشرقی 
خمهة مداخل وبالغربی ثلائة مداخل . 
یتوسط مساحة هدا الجامع فناء مکشوف ( مساحته ۰ م « ۰ م ) . بوسطة 
کتلة معمارية مربعة الشکل (۱ م ) ۰ تغطیها قبة . وقد آعاد تعمیرها الوزیر العثمانی سنان 
پاش . عندما رصف المسجد بالاحجار عام ۲ ه. ۰ ومحفوظ بهده الحجرة حالیا وقفیات 
الجامع ومصاحفه ومخطوطاته . آنظر ( لوحة ۲ ) . 
بحیط بصحن الجامع الاروقة الاربعة » وأعمقها رواق القبلة ( الشمالی ) ۰ أنظر المسقط 
لافقی للجامع ( شکل ۲ ) . 
واق القبلة ۶ ( 1۱ م « ۵۰ر۱۸ م عمقا ) ۰ 
یتکون هذا الرواق من خمس بلاطات بوساطة خمة صفوف من البائکات تتکون آیضا 
(ساعیل الاکوع : تفریر الجمپورية العربية اليمنية عن الاثار الاسلامية فی الیمن ۰ ص ۳٩۰‏ ۰ حاشية (۱) کتاب ( التیار 


سلامية فی الوطن العربی » تونی ) . 
) ربیع لقیسی وصباح الشکری : دراسة ميدنية » ص 10 . 


۳۲ 


اعمدة معظمپا مستديرة الشکل وقلیل منها علی هيثة الدعائم . وتحمل هذه الاعمدة 
والدعائم عقودا نصف داثرية الشکل ۰ وبعضها مدبب تدبیبا خفیفا . والاعمدة مختلفة 
المقاییس وبعضها مٌجدد ومطلی بطبقة حديثة من الجص ( لوحة ۳ ). البائکات موازية 
لجدار القبلة . فیما عدا النهاية الثرقية والغربية من امتدادها . حیث تتعامد علی الجدار . 
ویتوسط جدار القبلة کتلة المحراب ۰ ( لوحة ؛ ) . یتوسطها تجویف المحراب ( سعته ۱ م 
وعمقه ۷۰ سم ) ۰ ویتوجه عقد مدیب مذهب ‏ یعلوه عقد آخر مدبب یرتکز علی عمودین 
قصیرین آعلی تاجی عمودی تجویف المحراب . یکتنف العقدین السابقین من الناحیتین 
ومن آعلی شریط من الکتابات النسخية یقرا من علی بسار المحراب : « بسم اه الرحمن 
الرحیم آقم الصلاة لدلوك الثمس الی عته. الیل وفران الم ای فران لش ان هیودا 
انلیا ی یه تافار لقن ان بت ویک شاب مسیها تحوفل رت ال فرعل 
صدق وآخرجنی مجزج صدق واجعل لی من لدنك سلطانا نصیراً ۲۷ ۰ کما یقراً علی افریز 
مستطیل الشکل آسفل تجویف العقد الاعلی « کلما دخل علیها زکریا المحراب ۲۲ . هذا 
بالاضافة الی کتابات ام طمست الی حد کبیر نتيجهة استخدام الالوان ( الرنج ) 
تاریخ هذا المحراب « غمل هذا المحراب بعناية القاضی الاجل عمر بن سعید الربیعی آجزل 
له خوایه فی.ستة: 941 هن »» وایضا ی ی 
المحراب العبد الفقیر الی الله عبد الصد بن أحمد بن آبی الفتوح وولده آحمد وجعلا 
مایستحقانه من الاجرة علی ذلك صدقة لله تعانی طلبا للئواب الجزیل تقبل الله منهما 9۰ 
هذا ویقع علی بسار المحراب منبر تم اصلاحه عام ۹۶۸ ه زمن الوزیر العثمانی مراد باشا . 
معظم حشواته من خشب الخرط . ( لوحة ۵ ) . 

کدلك یزدان جدار القبلة بشرائط من الکتابات بخطی النسخ والثلث . کما یظهر علی 
سقف هذا الرواق* وجود المصندقات الخشبية ذات الزخارف العديدة والملونة والمطعمة . 
والذی لازال معظمها فی حالة لابأس بها من الحفظ . وقد تم حجب هذا الرواق عن فناء 
المسجد کما هو الحال فی الاروقة الثلائة الأخری . وذلك بواسطة آبواب خشبية مفطاة 
بل زجاج آنظر : ( لوحة 7 ) 





(۱) سورة الانیا : الاية ۷۸ - ۸۰ 

(۲) سورة آل عمران : الاية ۲۷ . 

(۲) الحجری : مساجد صنعاء . ص ۲٩‏ . 

(۶) ارتفاع لته ها الرواق ۵۰ر؛ م وفی الرواق الجنوبی ۸۰رد م والشرقی ۵۵را م . والغربی را م . 


۳۳ 


الرواق الجنوبی : ( ۶۰رهم <۱۰ره۱ م ) : 

یقابل رواق القبلة الثمالی » ویتکون هذا الرواق من آربع بلاطات بوساطة آربعة صفوف 
من الأعمدة والدعائم المستديرة والمربعة والستطيلة » وقد آضیفت البائكة الاخيرة جهة 
الصحن موخرا . تحمل الاعمدة والدعائم العقود المستديرة الشکل . والواقع آن هذا الرواق 
یتمیز باحتوائه علی المساحة الاصلية الاولی للجامم عند انشائه ( ۱۲ م ) وببقاء الجزه. 
الأعلی من محراب قدیم . لعله یرجع الی فترة التجدیدات المتوالية علی عمارة الجامع فیما 
قبل القرن السادس الهجری / ۱۲ م۰ کما یتضح بسقفه أیضا وجود المصندقات الخشبية 
خاشتتاة البلاطه نجقه المخره , 
الرواق الشرقی : ۵۰ر۱؛ م < ۱۱ م : 

یمد هذا الرواق من الناحية الاثرية . س آهم آروقة الجامع ۰ نظرا لما آثیر من آراء حول 
شخصية مجددة او ریما شخصية صاحب عمارته فی الاصل سواء کان من ال یعفر فی القرن 
الثالث الهجری آو من أعمال السيدة بنت احمد الصلیحی ف عام ۵۲۵ هد لذ آن هم مایمیز 
سقف هذا الرواق روعة الزخارف النباتية والهندسية علی المصندقات الخشبية والتی لاتزال 
فی حالة طيبة من الحفظ . یتکون هذا الرواق من ثلاث بلاطات ‏ بوساطة ثلائة صفوف من 
البائکات التی تحمل عقودا یفلب علیها الشکل النصف دائری ۰ وینقسم هذا الرواق الی 
جزء‌ین شالی وجنوبی عن طریق جدار مصت مرتفع ؛ به محراب مجوف فی القسم 
الجنوبی » ( سعته ۲۵را م وعمقه 1۵ سم ) . 
الرواق العربی : ( ۷۰ ر٩۲‏ م « ۱۱ م ) : 

یتمائل هذا الرواق الی حد کبیر مع نظیره الثرقی من حیث عدد البلاطات وسقفه 
الخشبی الغنی بالعناصر الزخرفية وفی تقسیمه الی قسمین شمالی وجنوبی وأیضا فی وجود: 
المحراب بالقسم الجتوبی ( سعته ٩0‏ سم وعمقه 1۵ سم ) ۰ ویلاحظ وجود ضریح فی الناحية 
الجنوبية من هذا الرواق » یطلق علیه ضریح النبی حنظله بن صفوان"" . 


(۱) یذکر المورخ الحجری . عن هذا الضریح قوله : « وفی الجانب الفربی من الجامع . قبلی المنارة الفربية ۰ قبر النبی 
حنظلة بن صفوان . حکاه الرازی فی تاریخ صنعاء ۰ ورأیت فی بعض المجامیع آن القبر منفصل عن المنارة وعلیه بناء من 
الاجر والجص مرتفع نحو ذراع . شوهد ذلك فی سنة ۹۸0 ه. . آیام الوزیر مراد باشا . وأنه کان فی العقد المکون فی 
الجدار قبلی المنارة کوة نافذة الی الضریح وقد سُدت فی عام ۱۰۶۱ ه . 
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للجامع مگذتان فی الناحية الجنوبية . واحدة فی الناحية الشرقية . والثانية فی الناحية 
اه 
المئذ نة الشرقيهة : ( لوحة ۷) : 

الواقع آن هذه المئذنة جُددت فی بداية القرن السابع الپجری / ۱۳ م . اذ جددها الأمیر 
علم الذین ورد سار بن بنامی الشاکانی فی عام ۱۰۲ ه . بعد آن کانت فی حالة متهدمة 
للغاية . واستغرقت عملية التجدید عاما کاملا ") ولایزال النص التأسیسی لتاریخ البتاء قائما 
قن فلا الا وه یا ات نها ناوات امین لقافی دب یی هنم اتف 
قاعدة حجرية مربعة الشکل . بها مدخلان » آحدهما فی الناحية الثمالية والاخر فی الناحية 
الثرقية . یقوم علیها بدن مستدیر تعلوه شرفة مزدانة بصفوف من المقرنصات ۰ ویعلو البدن 
بدن آخر مسدس الشکل . بکل ضلع فتحة نافذة معقودة . ویتوج هذا البدن قبة صغيرة . 


المئذنه الفر بية : ( اللوحة ۲ ) : 

تنب تجنید هله: الشدنه ایضا الی الامیر ورد سار ین ستانی التایق الاشاره آلیه: 
وذلك من آساسها الی علوها . اٍذ آنها کانت قد سقطت وتهدمت عام 1۰۲ ه. . ولذلك فان 
هذه المثذنة تشبه الی حد کبیر المئذنة الثرقية . وهی تتکون من قاعدة مربعة (۲۵رء م ) 


(۱) یذکر المورخ الرازی فی لك بعض النصوص الهامة التی تتعلق بالعمارة اليمنية فی القرن السابع الهجری / ۱۳ م 
فیقول : « فجهز لها البنائین والجعلاء وحمالة تحمل الجص من المحاجر . مع آموال بذلها وسلمها آشتری بها جصا محمولا 
الی السجد - وحضر الامیر عمارتها وأکثر زمان عمارتها لایغیب عنها . الا اذا توجه الی غزوة یغزوها حتی لا وصلت 
العمارة الی موضع الدرابزین فیپا . فأمر بعمل الدرابزین فیها . فعمل من آلواح جيدة حسنة مزوقة وثمرت بالمسامیر 
الحدید البليغة الغليظة وجعل الدرابزین بنفسه من الساج ویمر المسامیر واحکمت صنعته . ولم یعلم قط من الاسلام آنه 
کان فی صنعاء . منارة لها درابزین ولافی مخلاف جعفر ولافی جمیع البلاد من بلاد اليمن حتی احدث فی مدينة صتعاء 
تاره رام فا الاعی اد 

آنظر : الرازی : تاریخ صنعاء . ص ۵۲۰ - ۵۲۱ . 
(۲) ورد فی الثص الخاص ببناء هذه المئذنة : . عمل آساسیا علی الصحیح من الارض . وجعل قیها حجار متجاورة صحنا 
وفیه النورة . والجص طبقة حتی آحکم . ثم بنیت بالأحجار قلیلا . ثم اطلع بناها بالأجر والجص وفرغ الی بعض 
عمارتها الی قریب من السقف .. ولم تزل العمارة متصلة غیر منقطعة . فی هذه المنارة القربية بالاجر والجص الجدید 
حتی بلفت حد الدرابزین ( الشرفة و الحوض ) . ثم غمل درابزینها صنعة محکمة آکثره بالساج حتی أحکم وأتقن . وعمل 
باقیها مسسا ورکبت قبتها ۰ . 

الرازی : تاریخ صنعاء . ص ۵۲۱ - ۵۲۲ . 


۳۵ 


وییلع ارتقاع هنه القاعدة حوالی ( ۵ م )۰ یقوم علیها بدن مستدیر ( ارتفاعه : ۲۳ م من 
مستوی الارض ) ۰ یعلوه حوض و شرفة » ثم بدن قصیر من ستة أضلاع به فتحات نوافذ 
صقيرة . معقودة تفتح فی کل اتجاه ویتوج المئذنة قبة صفيرة ۲۵۳6 5۳۵060 0266 . 
والواقع آن الجامع الکبیر بصتعاء بتخطیطه وعناصره المعمارية والزخرفية ؛ یشکل آهمية 
کبيرة بل قاعدة لدراسة الاثار الاسلامية الدينية فی الیمن . فهو برجع الی تاریخ مبکر من 
حیث تأسیسه فی السنوات الاولی من الهجرة وفی حياة رسول الله علٍِ ؛ مما یعد من 
الساجد العتيقة الاولی فی العالم الاسلامی ۰ وتدل کثیر من تفاصیله المعمارية علی زمن 
البناء الاول فکثیر من آحجاره وأعمدته منقولة من آماکن ترجع فی تاریخها الی ماقبل العصر 
الاسلامی ۰ فضلا عن وجود کثیر من تیجان الأعمدة من تواریخ سابقة آیضا علی العصر 
الاسلامی . وبعضها یرجع الی القرون الأولی للهجرة . خاصة القرن الثالث الهجری / التاسع 
المیلادی ومابعده . کما آن طراز الکتابات والزخارف علی جدرانه ومحاریبه وغیرها من 
عناصره المعمارية کثيرة للفاية. ومعظم هذه الکتابات من آیات من القرآن الکریم و بعض 
العبارات الدعائیة۱) وغیرها یشیر اٍلی آسماء بعض المجددین والصناح فی الجامع ۰ فضلا عن 
آن الوحدات الزخرفية سواء کانت علی السقوف الخشبية آو جدران المسجد . علی جانب 
کبیر من الدقة والابداع والتنوع سواء کانت نباتية آو هندسية . یضاف الی ذلك آهمية 
التخطیط وعلی اعتبار آنه ول مساجد الیمن فی الاسلام حیث الظْلات الأولی ثم الفناء 
المحاط بأروقة آعمقها رواق القبلة . وهو ماکان له آکبر الاثر علی تخطیط الجوامع 
والمساجد فی الیمن بعد ذلك . 
۲ - جاصع الجند : 


یعتبر جامع الجند"" من المساجد الاولی التی بئیت فی الیمن فی صدر الاسلام وفی 


(۱) آنظر : سامی حین : ملامح أَثريةٍ عن الجامع الکبیر بصنعاء . مجلة كلية الاداب . جامعة صنعاء ۰ العدد الثانی . 
۵۹ , ص :۳۱ - ۳۱۷ . 
(۷) مدینه الجند : تبة الی جند بن شهران . بطن من المعافر ۰ وهی بلدة مشهورة ۰ تقع الی الثرق الثمالی من مدينة تعز 
يمسافة ۲۲ کم . وکانت الجند من آهم المخالیف فی الیمن . اذ کانت آحد آقامها الثلائة . وهی الجند . عظمها وصنعاء 
ومخالیفها آوسطها وحضرموت ومخالیفها آدناها . هذا ویب الی الجند کثیر من آهل العلم والفقه . ومدينة الجند الیوم 
مدینه صغیرة . 

آنظر : الحجری : مجموع بلدان الیمن وقبائله . تحقیق اسماعیل بن علی الاکوع . الطبعة الأولی ۰ ۱۹۸۶ ۰ ح ۱ . ص 
۵ - ۱۶۱ ۰ المقحفی : معجم البلدان والقبائل اليمنية . دار الکلمة صنعاء . الطبعة الثائية . ۱۹۸۵ . ص ۱1۵ - ۱1 . 


۳۹ 


عهد رسول الله علٍِ . حین بعث بمعاذ ین جیل الی الیمن عام ۰ «- . لیعلم آهل الیمن 
القرآن وأحکام الثر يعة الاسلامية (. 

توجه سیدنا معاذ الی مدينة صعدة وأمر آهلها پیناء مسجد . تم ودعهم وقدم صتعاء 
واجتمع بأهلها"" . ثم توجه الی الجند وحیث برکت ناقتة بنی مسجد الجتد . ولقد جرت 
العادة فی بلاد الیمن منذ تأسیس هذا المسجد اقامة الصلاة به فی آول جمعة من شهر 
رشیب + الا باول جعة آقیمت فی افنا القهر آلکزیم کی لیمن". 


وهذا المسجد العتیق شأنه شأن الجامع الکبیر فی صنعاء . لم یبق من عمارته الاولی 
یی لته لیخ ال کان علیها. المبشه من الندایه سوالتی. دعت ین السامه 
الحالية للسجد . ومع ذلك فان المصادر التاريخية . لم تشر الی مراحل التجدید آو الاضافة 
التی حدئثت فی عماراته الا عام ۶:۰۲ ه / ۱۰۱۱ ۸ ۰ حین ذکرت آ ن الحسین بن سلامة القائم 
بامور بنی زیاد فی عصر الدولة الز يادية قد جدد فی عمارته . 


و 
کیان بش اه ال بای ای یبای اند اس ی و 
لأمیر المفضل ین آبی البرکات ین الولید سنة ثمانية وآربمئه بلحجر المنقوش واللین 
المر بع واحرقه علی المهدی سنة آریع وخمسین وخمسائه ۲ . 

ویستفاد مق اهنا ات ليام ان نامه ای یره اف غود الدوزه امک 


م‌ آحرق فی عام ۵4۲ ه علی ید المهدی صاحب مدينة زبیر٩‏ 


۰ هدا وقد تم تجدید 
(۱) ورد أته لما توجه معاذ بن جبل الی الیمن ودعه رسول الله مر والبسه عمامته وأرکبه علی ناقته وقال له : یامعاذ : 
» ان غاية من یشیم أحد آن برجع وأنك لن تقانی الی یوم القيامة » تم آوصاه بأشیاء وآمور من آمر الدین ۰ . 

انظر : الرازی : تاریخ صنعاء . ص ۵۱۵ . 
(۲) ذکرت بعض المصادر التار يخية . آن معاذ بن جبل . هو الذی آمر بپناء جامع صنعاء فی بستان معاذ . 
(۲) آنظر : الرازی ۰ تاریخ صنماء . ص ٩۱۵‏ . الخزرجی : السجد المسبوك فیمن ولی الیمن من الملوك ۰ مخطوط 
مصور . دمشق . وزارة الاعلام والثقافة اليمنية . مشروع الکتاب ۰۱۹۸۱۰۱/1 ص ۰۱۱ ۱۲ .۰ ابن الدیبغ : قرة العیون . 
القاهرة ۱۹۷۱ ۰ ح ۱ ۰ ص 1۵ . 
(8) آبن المجاور : صفه بلاد الیمن ومکة وبعض الحجاز . السمی تاریخ المستبصر . تحقیق آوسکر لوفقرین . الطبعة 
الثانية ۰ ۱۹۸۲ ۰ ص ۱۱۵ . 
(*) ذکرت بعض المصادر آن الذی احرق هذا السجد . هو المهدی بن علی صاحب زیید فی عام ۰0۸ ه / ۱۱3۷۲ م ۰ الی 
حاصر المدينة وقتل العدید من آهلپا رمیا فی بثر المسجد . 

انظر : ابن الدیبغ : فرة العیون . ۱ . ص 9 غازی رجب : جامع الجند لبنة جديدة فی هیکل العمارة 
الاسلامية . مجلة الیمن الجدید . ینایر ۱۹۸۲ . العدد الاول » ص ۵۵ 1 


المجاور عن ذلك «ورفع سقفه بالاجر والجص . بعد آن ذهبه وأجراه بالذهب 
واللازورد » "۰۲ ویبدو آن سقفه کان فی ذلك الوقت فی غاية الدقة والاتقان » کما هو 
معروف بالنسبة لسقوف المساجد اليمنية اگما نبع هده العمارة اعادة تجد ید 
الأروقة الثلائة الشرقية والفربية والجنويية . وفی عام ۱۲۰ ه / ۰2۱۲۲۸ آمر الملك 
المسعود آخر ملوك بنی نویه فی الیمن بپدم العمارة السابقة واعادة تا 
رغم تعذر المال فی ذلك الوقت . 


لقد اهتم بعمارة هذا السجد من جدید سلاطین الدولة الرسولية فی الیمن ۰ خامة 
السلطان الاشرف این اسماعیل . فی عام ۷۹۳ ه / ۱۳۹۰ م . الذی مر آیضا باجراء سور حول 
مدينة الجند" . هذا وقد استمرت ید التجدید متعاقبة علی هذا المسجد حتی الی وقت 
قریب"؟ وان تغیرت عمارته الیوم الی درجة کبيرة . 


تخطیط المسجد : 


المسجد تخطیطه مستطیل الشکل ( ۵ م ۳<۷؛ م )۲ . یتوسطه فناء مکشوف 
( ۹۰ر۳۲ م < ۲۵ر۲۱ م ) ۰ یحیط به آربعة آروقة آعمقها رواق القبلة , ویعلو جدران الأروقة 
جهة الصحن شرفات مسننة متجاورة ( لوحة ۸) . 


رواق القبلة : ( ۰*راء م <۲۰ره۱ م ) : 

یتکون رواق القبلة من آربع بلاطات بواسطة آربعة صفوف من البائکات » بکل صف 
خ ضخمه مستد پرة ۰ نقوم علی قواعد مر بعهة 1 وتحمل هده الاعمدة الصخمة عقودا 
مدیبة . ویغطی الرواق سقف خشبی مسطح . یلاحظ وجو شبه مجاز قاطع عمودی علی 


(۱) اين المجاور : المصدر السایق , ص ۱۷۵ - ۱۷۱ . 
(1) پذکر ابن المجاور عن سقف هذا السجد ۰ خذ من تعز المنبر ومن جامع الجند السقف » 
ابن المجاور المصدر السابق . ص ۱۰۱ . 
(0) غازی رجب : المصدر السابق . ص ۰۵ - 5 . 
() حسین السیاغی : معالم الاثار اليمنية . ص ۱۱۱ - ۱۱۲ . 
(0) ربیع القیی : المصدر السابق ص ۷۰ . 
/ 
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المحراب ؛ و یتوسط جدار القبلة محراب المسجد ( عمقه ۰: سم وسعته ۸۰را م ) ۰ یعلوه عقد 
مدبب علی عمودین ۰ و یحیط بطاقية المحراب عقد اخر . ویتمیز هدا المحراب ( الرئیسی ) 
پوجود عدة نصوص فعلی واجهة عقده یقراً « یاآیها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم 
وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون »() وأسفل العقد یقراً « ان الّه وملائکته یصلون علی النبی 
یاآیها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما »(). وفی باطن المحراب یقرا : «لاله الا الله 
محمد رسول الله لت تسلیما »۰ کما توجد کتابات آخری علی جانبی المحراب ۰ فعلی 
الجانب الایمن : « فرغ من عمل هذا المحراب العبد الفقیر الی رحمة الله عبد الله بن ابی 
الفتوح » . وعلی الجانب الایسر : « فی شپر رجب سنة ثمانی عثرة وستماية صلی الله علی 
محمد واله ورفی الله عن الصحابة آجمعین »(). والی الشرق من هذا المحراب » یوجد 
محراب آخر . خلو من الزخارف والکتابات » یعلوه عقد مدبب ( سعته 1۲ سم وعمقه ۶۰ سم ) 
ویسب الی معاذ بن جبل . یقع منبر السجد علی یمین المحراب » وهو منبر آثری 
قدیم!۹). والواقع آن هذا الرواق محجوب عن الصحن بوساطة جدار مرتفع به ثلائة مداخل ‏ 
الاوسط منبا علی محور المحراب » ویتمیز بوجود فتحات للنوافذ خاصة فی جداره الشرقی 
والغربی من الجص المفرغ » تشبه الی حدما النوافذ الجصية المفرغة بجامع احمد بن طولون 
بمدينة القاهرة . وان کانت ترجع الی فترة متاخرة . 

الأروقة الثلاثة : 


یتکون الرواق الجنوبی المقابل لرواق القبلة من آربع بلاطات ‏ بوساطة آربعة صفوف 
من البانکات بعضپا علی شکل عقود مدببة ممتدة والاخر علی هيئة دعائم کبيرة مستطيلة 
الشکل تحمل عقودا مدببة فی آعلاها . آما الرواقان الشرقی والفربی فبکل منهما بلاطتان. 
تقمپما بائکتان . من آعمدة اسطوانية کبيرة . یقوم علیپا عقود مديبة الشکل آیضا . وتشبه 
البائکتین المطلتین علی فناء المسجد عقود الجامع الطولونی بالقاهرة الی حد کبیر . هذا 
وقد تبقی فی الناحية الجنوبية من الرواق الثرقی قاعدة المگذنة القديمة التی انهارت فی 
فترة حکم الملك الرسولی یحیی بن اماعیل ( ۸۳۰ - ۸:۲ ه ) ثم أعید تجدیدها . الا آزا 
سقطت بعد دلك بقلیل . 


(۱) قرآن کریم : سورة الحج . الاية ۷۷ . 
(۲) سورة الاحزاب . الاية ۵1 . 

0 ربیع القیسی : المصدر السابق . ص ۷۱ . 
(4) آنظر فصل الزخارف الخشبية . 


۳۹ 


منئدنة المسجد : ( لوحة ٩‏ ) : 

تقم مثذنة الجامع الحالية فی الجبة الجنوبية من الرواق الغربی ۰ وهی دات شکل فرید 
من نوعه بالنسبة لاشکال المآذن اليمنية . بنیت من مادة الاجر وتتکون من قاعدة اسطوانية 
الشکل . یعلوها بدن مثمن مرتفع . یحیط به من أعلی شرفة مزخرفة بصفین من آشکال 
المقرنصات والدلایات . یستدیر أسفلها زخرفة من آشکال العقود . المصتة المتجاورة . 
ویقوم علی هذه الشرفة ( الحوض ) بدن آخر مسدس الشکل به فتحات آخری محمته ‏ و یقوم 
علیپا بدن اسطوانی قصیر یغطیه من آعلی قمة مخروطية الشکل . 


المداخل : یضم الجدار الجنوبی للمسجد ثلائة مداخل یعلوها آعتاب حجرية بها نصوص 
کتابية متا دام بعمازته لماش القاصل هحمت من رید هه تقغمان»( انم البعاه ) وکنای 
ارف باعل فین شش رما هر تسا وین وخمسائه غفر الله لکاتبه 
وقارئه امین ۰۰ کما یوجد بالضلع الشرقی ایضا ثلائة مداخل . آحدها یودی الی حجرة 
ه با بر قدیم ۰ ولا یوجد بالضلع الغر بی مداخل ۰ هدا ونقع المطاهیر والحمامات 
الخاصة بپذا المسجد فی الناحية الشرقية خارج جدران الجامع . 


والواقع آن مراحل التجدید والاضافات المستمرة التی طرأت علی عمارته . قد غیرت من 
طبيعة عمارة المراحل الاولی للجامع الی درجة کبيرة . یتعذر معپا تحدید عدد البلاطات 
لکل رواق علی وجه الدقة , کما آن السقوف الخشبية التی کانت تغطی الاروقة لاوجود لها 
الان رغم وصف المورخ ابن المجاور لها وذکرها علی آنپا آهم مایمیز هذا الجامع . ونعتقد 
آن المنارة الحالية الباقية ترجع الی فترة متأخرة . وربما من آهم ممیزات الکتابات علی 
الجدار الشرقی والغربی والباقية حالیا تفید (لی حد کبیر فی محاولة تحدید بعض تواریخ 
الاضافة به خاصة اذا ماتم بعناية (زاله بعض طبقات الملاط الحديثة . ومع ذلك فان جامع 
الجند یعد ثرا هاما بالنسبة للعمارة الدينية فی العصر الاسلامی فی الیمن . 


۳ - الجامع الکبیز, بمدیتة شبام کوکبان :(۱ 


پرتبط الجامع الکبیر بمدينة شبام کوکبان بالدولة الیعفرية 
( ۲۲۵ ه - ۳۹۳ ه ) . التی اتخذت مدينة شبام عاصة لها . ذلك انه ارتفع شان ال 
یعفر الحوالیین منذ بداية العصر العبابی الثانی » وتقلدوا مناصب من قبل الخلفاء 
العباسیین » حتی عهد الخليفة العباسی المعتمد للامیر محمد بن یعفر بن عبد الرحیم 
عام ۲۵۷ ه بحکم صنعاء ومخالیفپا حیث اقام الخطبة للخليفة العبابی والامیر 
الزیادی فی زبید وخلفه ابنه ابراهیم عام ۲۹۲ ه فی حکم صنعاء » وقد جوبه بکثیر 
من الفتن والحروب ۰ ومالبث آن آعتزل الحکم فی نفس العام . والواقع آن آل یعفر 
دخلوا بعد ذلك فی منازعات عديدة » ضت اطرافا مختلفة . حتی تمکن اسعد بن 
یعفر ( ۲۸۲ - ۲۳۱ ه ) من استعادة زمام الأمور » حتی تقلص حکم آل یعفر نهائیا 
عام ۳۹۳ ه ۱ . 


آما عن تاریخ بناء هذا الجامع ومسسه فنعتقد آنه بنی قبل عام (۲۰۰ه) » ولعله من بناء 
الامیر آسعد پن یعفر» ثم تواصل فیه التجدید والتعمیر حتی نهاية الدولة الیعفریة" . کما 
تعرض الجامغ للتلف والخراب حتی اعید تجدیده فی العصر العثمانی . ۱ 

تخطیط الجامع : ( شکل ۳ ) : 

ُصعد الی الجامع بواسطة عدة درجات من السلالم الحجرية فی الناحية الشرقية حیث 


(۱) شبام بکسر الشین ۰ اسم مشترك بين آربعة بلدان فی الیمن هی شبام کوکبان وشبام حراز وشبام الغراس من بلاد صنعاء 
وشبام حضرموت . وشبام کوکبان » هی فی الاأصل شبام أقیان ویقال شبام حمیر » تقع غربی صنعاء بمسافة ۲۶ کم بسفح 
جبل کوکبان نسبة (لی شبام بن عبد الله بن آسمد بن جثم بن حاشد . کما یطلق علیپا أیضا شبام یعفر. نسبة الی الملوك 
من آل یعفر الذین سکنوها . وشبام الآن ضن منطقة همدان بالیمن . 

والواقع آن آل یعفر . حین سکنوا هذه المدينة آقاموا بپا التحصینات والاسوار ؛ فضلا عن القصور والمنازل والمساجد 
والحمامات والاسواق وغیر ذلك . وهم من ذرية ذی حوال الحمیری ( ۲۲۵ ه - ۳۹۲ « ) . 

آنظر : الحجری : مجموع بلدان الیمن . < ۳ » ص 1۱ - 166 , الپمدانی » صفة جزيرة العرب ۰ تحقیق محمد بن 
علی الاکوع ۰ الطبعة اثالثة . ۱۹۸۳ ۰ ص ۱۰۹ حاشية ۲ ۰ ص ۲۱۱ ۰ حاشية ۱۲ ۰ المقحفی : المعجم . ص ۳:٩‏ - ۳۵۰ , 
حسین السیاغی : معالم الاثار . ص :۷ . 
(۲) آنظر : عصام الدین عبد الرّف : الیمن فی ظل الاسلام » ص ۹۸ - ۱۰1 . 
(۲) آنظر عن هذا الموضوع أُیضا : الحجری : مساجد صنعاء » ص ۲۰ - ۲۷ . تاج الدین عبد الباقی الیمانی : تاریخ الیمن 
السمی بپجة الزمن فی تاریخ الیمن : تحقیق : مصطفی حجازی . الطبعة الثانية . ۱۹۸۰ ۰ ص 4؛ , الجرافی : المقتطف 
من تاریخ الیمن . الطبعة النانية , ۱۹۸۶ ۰ ص ۸ - ٩‏ . 
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تودی الی مساحة صغيرة مربعة الشکل تغطیبا قبة ضحلة » ویقع المدخل المدی الی 
الجامع فی الناحية الثمالية من الجدار الشرقی . تبلغ مساحة الجامع من الداخل حوالی 
) ۰اره۲ م < ۲۳,۸۵ م ) . یتوسطه فناء مکشوف مساحته ( ۲۰رهم « ۰ار۱۲ )۰ 
وپلاعظ آن اهنا الفتاه .فد عجب تماما عن. الاروقة بحیت: بندی وکانه. وخدة مفمار ی 
مستقلة بذاتپا . وذلك لبناء جدران مرتفعة فصلته عن الاروقة ۰ ویتم الدخول الیه من خلال 
مداخل فی الجدارین الثمالی والجنوبی . 


رواق القبلة : ( ۸۰ر۲۲ م << ر ۱۲ م ) : 


یتم الدخول ٍلی رواق القبلة من خلال المدخل الواقع فی جداره الشرقی فی الناحية 
الثمالية . ویتکون هذا الرواق من آربع بلاطات » بوساطة آربعة صفوف من الاعمدة المرتفعة 
یکل صف تسعة آعمدة . ویقوم علی هذه الاعمدة التیجان وهی مرکبة من جزءین . ترتکز 
علیپا العوارض الحاملة لسقف الرواق ۰ ویلاحظ وجود دعامة واحدة فی صف الاعمدة الثانی 
واخری بالصف الثالث ۰ جهة جدار القبلة تحمل عقدین من شکل مدبب . کما تظپر أشکال 
الاعمدة والتیجان المتداخلة مع الجدار المشترك بین الفناء والرواق من الداخل والخارج . 


یتوسط جدار القبلة کتلة المحراب من الجص ( لوحة ۱۰). ویتوسطبا تجویف 
المحراب . ( ارتفاعه ۶۰ر۲ م وسعته ۵ره۷ نم وعمقه ۵۰ سم ) » ومتوج فی آعلاه بعقد نصف 
داثری یرتکز علی عمودین . یزخرف قمة تجویف المحراب شکل المحارة بأسلوب مُحور ‏ 
آسفل هذا الشکل » شریط کتابی مذهب یقراً : « کلما دخل علیپا زکریا المحراب » . أسفله 
مباشرة تجویف المحراب من آسفل متوج بعقد صغیر نصف دائری الشکل بوسطة وردة من 
ائنتی عشرة بتلة . هذا ویظپر علی اطار العقد العلوی کتابة تقراً « لا اله الا الله محمد 
رسول الله علی ولی الله فاطمة آمة الله ۰۰ کما یعلو اطار العقد من آعلی عقد زخرفی 
ثلائی مفصص . یقراً بداخله « الحسین صفوة الله » . هذا بالاضافة الی الزخارف النباتية 
والهندسية . علی جانبی تجویف المحراب بعضپا بیط والاخر مرکب . والی الشرائط 
الرئيسية علی جانبی وأعلی المحراب حیث کتب بداخلپا آية الکرسی ( سورة البقرة الاية 
۵ ) .۰ یقع علی یمین المحراب منطقة زخرفية آخری آشبه بمحراب مزخرف ۰ مکتوب 
علیپا بعض الایات القرآنية الكريمة ومزخرفة بالزخارف النباتية والپندسية المتقنة ۰ فیقرا 
علی الاطار العلوی : « یاأیها الذین امنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم 
تفلحون ۰ . وعلی الاطار الجانبی : « وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم وماجعل 
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علیکم فی الدین من حرج مه آییکم ابراهيم هو سماکم السلمین ٩۲‏ ویقراً علی الاطار 
الافقی الثانی من آعلی « انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا یقیمون الصلاة ویوّتون الزكاة 
وهم راکعون »() والاقرب الی الاحتمال آن هذه الکتابات تعود الی القرن التاسع الپجری 
وتشبه الی حد کبیر بعض الکتابات الأثرية فی مدرسة عامر بن عبد الوهاب فی مدينة 
رداع والتی تعود أیضا الی القرنین التاسع والعاشر الپجریین . 


کذلك یوجد علی یمین المحراب الرئیسی فی هذا الرواق محراب آخر صغیر . تحیط به 
الکتابات میا بات الق آنته الکز یه تم تید) علی لاطار الا پر للمخزاین: و انها یعس ماخ 
الله من آمن بالله والیوم الاخر وأقام الصلاة وآتی الزكاة ولم بخش الا الله فصی اولئك آن 
یکونوا من المتدین » وعلی الاطار الجانبی ومن آعلی یقراً : انا فتحنا لك فتحا مبینا لیففر 
الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك » . ومما تجدر الاشارة الیه عن 
الکتابات الاتریه اف هدا الروای وود غتب. ححرق: مستطیل العکل : .یعل. فتحة النافدج 
فی الجدار الحدیث المطل علی الفناء من الناحية الجنوبية ( مقاییسفه : ۶ سم < ۱۷ سم ) 
یقراً علیه بالخط النسخی البارز : « بسم اللّه الرحمن الرحیم والملائكة یدخلون علیپم من کل 
باب » سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار ٩»‏ . 


تمتاز عمدة هذا الرواق بارتفاعپا الکبیر وهی مستديرة الشکل » ومعظمپا بدون قواعد 
اذ یرتکز العمود مباشرة علی مستوی الارض » وعلیپا تیجان مرکبة من جزءین الاعلی 
مزخرف علی شکل قطاعات مختلفة من آُوراق البردی وسعف النخیل » ویقوم فوق التیجان؛ 
الطبان حیث ترتکز علیه عوارض السقف مباشرة . 

والواقع آن سقف هذا الرواق یعد غاية فی الابداع والدقة بالنسبة لزخارف السقوف 
اليمنية والذی یُحتمل نسبته الی القرن الرابع والخامس للپجرة / ۱۰ ۰ ۱۱ م ۰ ویبدو واضحا 
به آسلوب المصندقات الخشبية ذات الزخارف النباتية والهندسية المتنوعة مابیین الأوراق 
النباتية وأشکال الورود والاشکال النجمية والزخارف المضفورة » فضلا عن التکوینات 
الپندسية المتقنة والملونة والمطعمة! . ( لوحة ۷۵ ) . 





(۱) سورة الحج : آية ۷۸ . 

(۲) سورة المائدة : آية ۵۵ . 

(۳) سورة الرعد : الاية ۲۳ ۰ ۲4 - 

(؛) وأنظر آیضا غن هذا الموضوع -2 ,۸88 صعحاه »ناه - صفطنگ ۷۵۵ ععطموه۸۸ حومازه:۴ 06 ,۲عادهز۴ دمعط و8 
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الأروقة اشلاثة الاأخری : 

یقابل الرواق الثمالی ( رواق القبلة ) فی الناحية الجنوبية الرواق الجنوبی الذی یتکون 
من ثلاث بلاطات مقابل آربع بلاطات فی الرواق الشبالی . بواسطة صفین من الاعمدة ۰ وان 
کان الصف الثالث بظپر مندمجا مع الجدار الذی بحجب هذا الرواق عن فناء المسجد کما 
فی بقية الجدران 0 ( لوحة ۱ ویفطی هذا الرواق سقف مسطح من 
الخشب ۰ ویتم تم الدخول الیه من مدخلین فی الناحیتین الشرقية والفريية . کما یتم الدخول 
اليه آیضا من الفناء من خلال فتحات بالجدار الثمالی . ویضم هذا الجدار من الداخل 

یتکون أیضا کل من الرواقین الشرقی و الفربی من بلاطتین بولسطة صفین من 
الاعمدة , آدمج صف الاعمدة فی کل منپما جهة الصحن فی الجدار المشترك الحدیث مع 
لفناء ۰ ویبدو علی سقف الرواق الفربی وضوح مظاهر القدم . خاصة فی وجود المعندقات 
الخشبية المماثلة لما فی سقف رواق القبلة بنفس المسجد . 
المئذنهة : ( لوحه ۱۳ ) 

توجد ملذنة السجد فی الناحية الجنويية الثرقية . وأغلب الاأحتمال آنپا ترجع الی فترة 
أخرة . تتکون من قاعدة من حجر العیش الأمود . مرتفة . زخرفت القة من آملی 
بزخارف کتابية بخط النسخ وزخارف هندسية مضفورة ویقوم علی هذه القاعدة بدن مثمن 
قصیر من الآجر ( الطابوق ) ۰ مزخرف بزخارف متمائلةً هندسية الشکل من الجص ۰ علی 
کل ضلع من أضلاع المثمن ۰ ویعلو هذا البدن بدن آخر مستدیر ومرتفع ۰ علیه أشرطة 
داثرية أفقية . ویعلو هذا البدن حوض المثذنة . یقوم فی وسطه بدن من ستة عشر ضلعا . 
توا طاقية المذنة . وتعد هذه الملذنة رغم آنپا ترجع الی فترة متأخرة مثالا طیبا لنماذج 
الماذن اليمنية المنتشرة وزخرفتپا بالجص . هذا وتقع الحمامات والمطاهیر الملحقة بالجامع 
فی الناحية الجنويية . 

والواقع ن جامع شبام رغم مااعتراه من اهمال شدید علی مر العصور الاسلامية . 1 
المباية به موخرا . لایزال مثالا هاما من تایه انست اش انقعتت افی الفرن 
الپجزی / التاسع المیلادی . فپو ینتمی الی طراز العماثر الاسلامية ویمکن مقارنة بعض 
عناصره المعمارية وکثیر من وحداته الزخرفية بامثلة آخری خارج الیمن کجامع احمد بن 
طولون بالقاهرة وجامع الکوفة وجامع قرطبة . فضلا عن طراز سامرا فی الزخرفة والعدید 
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من العناصر الزخرفية النباتية والبندسية . وهو کفیره من جوامع ومساجد الیمن ۰ لعبت فیه 
الکتایا الاترية دوزا کبیزا خاضَة التضوض الغرآنه الق تکاد کفلا کتله المخراب الخضیة:: 

ظلی انا تفای باه هت تیه اه قاط راز تحار قوف الییه وراه 
من الموکد نسبة هذا المسجد الی آمراء الدولة اليعفرية فی شبام فی القرنین الثالث والرایع 
للپجرة . کما آن الامیر آبی یعفر ابراهیم ین محمد بن یعفر الحمیری الحوالی هو الذی جدد 
فی شبام فی عام ۳۲۱ ه . وهو الأمر الذی سنمود الی مناقشته عند الحدیث عن الزخارف 
الخشبية فی الیمن . 


: - الجامع الکبیر بز بیدا : لوحة ۰۱۳ ۱۶ 


ان الجامع الکبیر بزبید یأتی فی مقدمة الاثار الاسلامية العديدة التی تحتفظ بپا هذه 
المدينة العظیمة ذات التاریخ المتواصل من العلم والعلماء . وهذا الجامع أیضا . شأن غیره 
من جوامع ومساجد الیمن . تعرض للعدید من الاضافات والتجدیدات علی مراحل العصور 


(۱) زبید مدينة العلم والعلماء . هی من آمهات المدن اليمنية . تتبع حالیا لواء الحديدة . سمیت علی انم وادی زبید وهو 
واد مشپور یصب فی تپامة ثم البحر الأحمر : وکانت زبید تمی بالحصیب , نبة الی الحصیب ین عبد ثبس بن وائل بن 
الفوث بن سباً , وقد غلب علیپا الاسم الجدید لوجودها فی وادی زیید . 

اختط هذه المدينة عسکر یا محمد بن زیاد موسس الدولة الزيادية فی الیمن ( ۲۰۵ - ۰۲: ه/ ۸۲۰ - ۱۰۱۱ م) ۰ فی 
عام ۲۰۶ ه بأمر الخليفة العباسی المأمون . واتخذها عاصة لدولته . لقد ظلت مدينة زبید . علی امتداد فترات التاریخ 
الاسلامی مرکزا من مراکز العلم والاشعاع الحضاری . بما کان بها من علماء وفقپاه وطلاب علم . الذین کانوا یأتون الا 
من کل حدب وصوب حتی وصفت : « بأنپا من بلاد العلم والعلماء والفقة والفقهاء والدین والصلاح والخیر والفلاح » آدار 
علیپا الحسین بن سلامة سورا . ویذکر المورخ ابن الدیبغ آن سیف الاسلام طغتکین بن یوب آدار علیپا آربعة آسوار کان 
آخرها فی عام ٩‏ ه . وضت المدينة آربعة آبواب هی : باب الشارق . باب سپام ۰ باب النخل » باب القرتب . ولایزال 
بعضپا باقیا بالمدينة بجانب بعض الاسوار والابراج والدعائم الساندة . والتی کان قد هدمپا الامام المنصور الحسن بن محمد 
القانم عام ۵ دس . 

ولیس أدل علی آهمیتها العلمية والدينية خلال العصر الاسلامی أکثر من وجود (۲۳۲ ) منشأة دينية بپا مایین جامع 
ومدرسة ومجد خلال عپد الدولة الرسولية ( ٩۲۹‏ ه - ۸۵۸ ه / ۱۲۲۹ - ۱۹۵4 م ) . وقد تبقی من هنه الاثار حالیا : 
( ۸۱ آثرا ) . هذا اضافة الی ماکان بها من مبان آخری - 

آنظر : عبد الرحمن بن الدیبغ : بغية الستفید فی تاریخ مدينة زبید . تحقیق عبد الله الحبثی . مرکز الدراسات 
اليمنية . وابن الدیبغ آیضا : الفضل المزید علی بفية المستفید فی تاریخ مدينة زیید , تحقیق محمد عیسی صالحية . 
الطبعة الأولی . ۲ . الحجری مجموع بلدان الیمن » ح ۲ . ص ۳۸۱ - ۰۳۹۱ عبد الرحمن الحضرمی : زبید واثاره 
الاسلامية . ص 1۸ - ۷۱ ۰ کتاب الاثار الاسلامية فی الوطن العربی . تونس ۱۹۸۵ . 
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الاسلامية المتعاقبة ۰ فهو یرجع فی تاریخه الی ماقبل القرن الثالث الپجری » ربما الی زمن 
آبی موسی الأشعری , الا آن هذا المسجد قد آخذ آهمیته الکبيرة کمسجد جامع فی مدينة 
زبید فی عصر الدولة الزيادية . حین جدده القائّد الحسین بن سلامة عام ۳٩۱‏ ه . ثم تعرض 
للهپدم علی یدی مپدی بن علی مپدی الرعینی ۰ وآعاده المبارك بن کامل بن منقذ . وعمره 
وجدده أیضا سیف الاسلام طفتکین عام ۰۸۲ ه ۲ ۰ ثم هدمه السلطان عامر بن عبد الوهاب 
وعمره من جدید فی عام ۸٩۷‏ ه . عمارة کبيرة متقنة علی ید « المعلم علی بن حسن 
المعمار :۲ . ومما تجدر الاشارة الیه وجود النص التأسیسی لهذه العمارة علی یمین ویسار 
المحراب فی رواق القبلة بخط النسخ ویقراً فی ثلائة سطور : « آمر بعمارة هذا الجامع 
المبارك مولانا السلطان الظافر صلاح الدنیا والدین عامر بن عبد الوهاب فی شهر شوال سنة 
سبع وتسعین وثمان ماية ۰ . هذا وقد جدد عقود الجامع ( ۲۷۰ عقد ) الامام المهدی 
العباس" عام ۱۱۸۰ ه . هذا فضلا عن الاصلاحات الاخری التی تمت فی الجامع بعد ذلك 
التار یخ . 


شید هذا الجامم بمادتی الاجر ( الطابوق ) والجص . به ثلاث عشرة مدخلا وتبلغ 
مقاييسة من الداخل ٩٩‏ م « ۵۷ م . ویتوسطه فناء مکشوف مساحته ( ۹۰ر۲۱ م ۱۶۷ م )۰ 
تحیطه الأروقة الاربعة والتی یکون فیپا رواق القبلة أعمق الاروقة . 





(۱) انماعیل الاکوع : تقریر ۰ ص ۳۹۲ . 
(۲) یذکر اللص الذی آورده ابن الدییغ فی هذا الشأن : «عمره عمارة عظيمة ( السلطان عامر بن عبد الوهاب ) ۰ علی ید 
المعلم علی بن حسن المعمار ورفعه عن الارض نحو سبعة آذرع وجعل مقدمة بالأساطین علی عمارته الأولی وجعل 
الجناحین والمژخر عقودا فسيحة علی أعمدة من الاجر والُورة . وزاد فی مقدمة ادخال الرواق القبلی من المسية فیه , 
وزاد الاروقة القبلية فی توسیع النمسية واتسعت اتساعا عظیما آضاق منه جوانب المسجد المذکور کلپا ونقف سقفا عجیبا 
وزخرف بأنواع التقوش وزخرف جداره القبلی ومحرابه بالأهب واللازورد وغیر ذلك وجعل فی مقدمة قبتین کبیرتین 
شرقية وغربية وزخرفتا بأنواع النقوش وزید فی الشرقية من الذهب واللازورد شیء کثیر. وجعل علیپا داثرتی خشب 
وأبوابا وغلقا لیصلی بپا السلطان . [ذا کان بمدينة زبید . وعوض ماتلف من الأساطین الخشب وزاد سبع أساطین فی 
الزيادة المذ کورة . ویحتوی علی مائتین وسبعین عقدا وتسعین اسطوانة من الخشب ومائة وأربعین دعامة من الاجر والئورة 
ویحتوی علی اثنی عثر قبة وثلائة عثر بابا فیپا خسة آیواب کبيرة وجْمل للباب القبلی والذی یلیه من جهة الشرق 
مدرجان علیما البایین » . 

این الدیبغ : بفية المستفید . ص ۷۰ - ۷۳ . 
(۲) انظر : الجرافی : المقتطف » ص ۱۷۵ - ۱۷۰ . 
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رواق القبلة : شکل ء 

یتکون رواق القبلة ( الشمالی ) . من ست بلاطات » ترجع البلاطة الأخيرة منهم والمطلة 
علی الفناء الی فترة متاخرة . لذ یعلو سقفپا سقف البلاطات الخمس وتتکون البائکات من 
صفوف من الاعمدة المستديرة الضخمة الشکل ( محیط العمود ۷۰ر۲ م ) » وتحمل هذه 
الاعمدة عقودا مدبية واسعة من مرکزین » یرتکز علیها سقف الرواق » المصنوع من 
الخشب » ویمتاز سقف هذا الرواق بوجود کتابات وزخارف نباتية وهندسية الشکل وملونة 
بألوان مختلفة ویختلف هذا الرواق المجدد عن السقوف ذات المصندقات الخشبية » ویرجع 
ذلك الی عام ۱۱۸۵ ه » ضن ما قام به المهدی العباسی من تجدیدات شملت العقود 
وسقف الرواق ویژکد ذلك وجود نص کتابی یقراً « وکان تاریخ حرفه العدد وسقاهم ربهم 
شرابا طپورا ( ۱۱۸۷ ه ) ۰۰ ومما یقراً علی سقف هذا الرواق : لا اله الا الّه محمد رسول 
له ویضا : 


یم ایا افص ال توالت ریت 
علی الّه فی کسل الأمسور تسوکلی ‏ وبالخمس أصحاب العباء توسلی 

ولعل هم یمتاز به هذا الرواق عن غیره من آروقة المساجد فی‌الیمن احتوائه علی عدد 
کبیر من العقود والاشرطة المصنوعة من مادة الجص بدرجة کبيرة ونادرة » مزدانه بالکتابات 
لاثرية من آیات من القرآن الکریم ونصوص آخری بعضها بالخط الکوفی والاخر بخط 
الثلث وغیره بخط النسخ » کما آن زخارف العقود یمیزها اختلافها من عقد لاخر وتشیر 
النصوص المکتوبة غیر الایات القرآنية الکريمة ٍلی عمارة الملك الظافر عامر بن عبد 
الوهاب صاحب العمارة الکبيرة بپذا المسجد فی عام ۸٩۷‏ ه . آما الزخارف النباتية 
والپندسية » فپی کثيرة للفاية » منپا ماکان مپادا للکتابات ذاتپا ومنپا ماهو مستقل بذاته 
من الزخارف البسيطة والاخری المركبة » وقد ثبلت هنه الزخارف التفریعات النباتية 
والاوراق النباتية علی |ختلاف فصوصبا وشکال الورود المتنوعة والأوراق النصلية والرمحية 
والمراوح النخيلية وأنصافها , فضلا عن تجمیع مثل هذه العناصر بأسلوب محور عن الطبيعة 
( زخارف الأراييسك ) ۰ کما آن الزخارف الپندسية شملت النجوم المسدسة » ( لوحة ۱۰ ) 
والمثمنة والجامات المختلفة والزخرفة علی هيثة خلایا النحل والمعینات والمربعات والدواثر 
وأشکال البخاریات والاطباق النجمية . 


تشرط سبار له کل المعرات *<نسترعا من الجصن (۸۳ز۲م: عرش یتوسطا 


۷ 


تجویف المحراب ( ارتفاع 0"ر؟ م ۰ ۲4را م عمق » ۲۳را م سعة الفتحة ) ۰ ویزدان هذا" 
المحراب بالزخارف والکتابات » فعلی قمته تقراً الاية الکريمة ( سورة الاخلاص ) ۰ ویلی 
هذه الکتابة شریط مستدیر علی شکل زخرفة خلایا النحل . ثم شریط آخر مستطیل یقرً 
علیه : « یأیپا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون » . 
یزخرف هذا المحراب |طار من الجص المفصص واطار ممائل من الخارج » یحصران بینهما 
شریطا من الزخارف النباتية المورقة ۰ قوامه الاوراق النباتية الثلائية والخماسية والزخارف 
المجدولة المتکررة . یکتنف تجویف المحراب من الناحیتین ومن آعلی شریط من الکتابات 
الكوفية المزهرة لایات من القرآن الکریم » ویتوسط کل شریط دائرة بداخلها وردة سداسية 
تمتد رآسیا متکررة » ویعلو قمة عقد المحراب ۰ منطقة زخرفية مربعة الشکل من الزخارف 
الجصية من ثلاثة صفوف بکل صف آربع دوائر مجوفة بداخلها وریدات متمائلة . کما 
یکتنف هه المنطقة الزخرفية الاية القرآنية الکريمة « شهد الله أنه لا اله الا هو والملائکة 
وأولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم » . هذا وتنتهی کتلة المحراب من 
آعلی بپيثة الشرفة البارزة . حیث یتوسطها دخلة بارزة معقودة » یکتنفها من الناحیتین 
دخلتان وبطرفیها حلية معمارية . آسفلپا مباشرة یقراً : آقم الصلاة لدلوك الثمس الی غسق 
اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشپودا » . 


بلاط ایضا وجود بلاطة من القاشانی کبيرة الحجم (۲۸را م ۹۸ سم ) ۰ تقع علی 
یمین المحراب من أسفل , ( لوحة ۱٩‏ ) ۰ یغلب علیپا اللون الترکوازی » ویتوسطمها جامة 
مفصصة الشکل . مُحدد (طارها باللون الابیض » یحیطها من الداخل وردة مکررة ذات ست 
بتلات باللون الابیض » علی آرضية زرقاء یحیط بها آشکال سداسية مکررة باللون الاسود 
علی أرضية باللون الترکوازی » ویلاحظ وجود کتابة فی حالة تالفة من آعلی تفر « لا اله 
الا الّه ».. ویوجد بهذا الرواق ثلاث قباب مزخرفة بواطنها وعقودها بالزخارف الجصية . 
الرواق الجنو بی : 

یتکون هذا الرواق من خمس بلاطات . بائکاتها موازية لبائکات رواق القبلة » وتتکون 
صفوف البائکات من آعمدة مستديرة » ممائلة لأعمدة الرواق الثمالی » وتحمل عقودا مديبة . 
یغطی هذا الرواق سقف مُجدد وفی نهایته الثرقية والغربية قبتان . ویلاحظ وجود فتحة 
فی الناحية الغربية من الجدار الجنوبی توّدی الی الحمامات والمطاهیر القديمة بالمسجد 
والتی تتوسطما بركة للمیاه » ویوجد بطرفی هذا الرواق قبتان . 


۸ 


آلرواق الشرقی : 
یتکون أیضا هذا الرواق من آربع بلاطات » ولعل آهم مایمیز هذا الرواق وجود حجرات 
تعلو البلاطة الاْولی جة الجدار الشرقی . یطلق علیپا المقاصیر وعددها ( ۱۶ مقصورة ) 
وکانت تنستحدم هده الحجرات فیما مضی لسکنی طلبة العلم بالمسجد » ویم الوصول الیپا 
من خلال ثلائة قوالب من السلالم من الرواق فی نهایته الثمالية والجنوبية وبالوسط . کما 
يم الوصول الی سطح السجد حالیا من خلال هذه المقاصیر . کذلك یلاحظ بالرواق 
الشرقی قبتان . 
الرواق الفربی : 
یتکون هذا الرواق من آربع بلاطات » تتعامد بائکاتها علی رواق القبلة فی هذا 
الجانب » وقد تم موخرا تدعیم صف البائکات جبة الجدار الفربی لتصدعه ۰ بوساطة آساطین 
الرواق سقف مسطح کما فی الرواق الثرقی » وان کان یلاحظ آن سقف هذا الرواق أقدم 
فی تاریخه من سقف الرواق الفربی . 
المئذنهة : ( لوحه ۱۷ ) : 


ترجع مثذنة هذا السجد الی القرن السادس الپجری / ۱۳ م ۰ ولعلپا من عمال سیف 
الاسلام طفتکین بالمسجد » ونقع فی الناحية الجنوبية الغربية » ونقوم علی قاعدة مربعة 
الشکل » یعلوها بدن قصیر مستدیر الشکل مقسم الی تجاویف مصتة » وتنتهی فی اعلاها 
بعقود مدببة متجاورة . ویرتکز علی هذا البدن بدن آخر مثمن الشکل علیه زخارف محزوزة 
من آشکال المعینات المتصلة , وتتکون قمة المثذنة من جزءین الاغلی عبارة عن قمة 
متدرجة تقوم علی الجزء الثانی من شکل مثمن به فتحات معقودة بعقود مديبة . ویعد شکل 
هذه المكذنة من الانماط الشائعة فی مساجد ومدارس مدينة زبید التی تتمیز بل تنفرد بکثرة 
آثارها الاسلامية الدينية . 
ه - جامع الاشاعر بزبید : 

یعد جامع الأشاعر بزبید من بین العمائر الدينية الهامة فی مدينة زبید . یرجم بناء هذا 
الجامع الی ماقبل اختطاط مدينة زبید عام ۲۰6 ه » حیث تذکر بعض المصادر التاريخية 
۱ الجامع قد تم فی عام (۸ « )» علی ید جماعة من قبیلة الاشاعرة ومنهم آبی 


1۹ 


موبی الاشعری . تعرض هذا الجامع علی مر الفترات الاسلامية المختلفة الی عدة مراحل من 
التجدید والتعمیر » فقد عنی به ملوك الدولة الزيادية منذ قیامپا » خاصة تلك العمارة 
الکبيرة التی آجراها بالمسجد القائد الحسین بن سلامة فی آواخر عصر هذه الدولة فی الربع 
الاول من القرن الخامس الپجری / ۱۱ ۱) حیث شملت هذه العمارة تجدید شامل للمسجد , 
وفی عام ( ۸۳۲ ه ) عمرة الأمیر سیف الدین برقوق الظاهری « عمارة حسنة. متقنة وزاد فیه 
مااستحقه والموْخر الثرقی وستفه وقضصه » وجعل جدار السجد الاول عقودا فسيحة وعمر 
مقصورة النساء وجعل لها خزانة جيدة .. ورسم فیه بالذهب ونصب فیه منبرا ,"۲ . 


کما تم تجدید وتعمیر المسجد فی عام ( ۸٩۷‏ ه) علی ید السلطان عامر بن عبد 
الوهاب . « حیث هدم جمیعه واعید من جدید علی ید المعمار ثبس الدین علی بن حسین 
العکبار » وفی عام ( ۹6٩‏ ه ) أصلح منبر الخطابة علی ید مصطفی باشا التشار » کما تم 
تجدید واصلاح بعض سقوف الجامع فی عام ( ۱۲۷۰ هد ) . 

یقع المدخل الرئیسی لهذا الجامع وسط الضلع الجنوبی تقریبا ء ومو مدخل بارز » یعلوه 
عقد مدیب ذو اطار مفصص , وتودی فتحة المدخل الی ردهه صغيرة مربعة الشکل » مفطاة 
بقبة . مناطق انتقالپا من أشکال المثلثات الكروية » ویلاحظ فی الجدار الفرقی من هذه . 
الردهة » دخلة مصته معقودة » وتوّدی هذه الردهة الی الرواق الجنوبی للمسجد مباثرة . 
تبلغ مساحة هدا الجامع من الداخل ( ۵۰ر۲۵ م « ۵۰ر۲ م ) » و یتوسطه صحن صغیر 
مکشوف ( ۱۱ م ۲ ۲۵ره م ) . 

رواق القبلة : یتکون هذا الرواق من ثلاث بلاطات بوساطة ثلائة صفوف من 
الاعمدة ‌ بعضا مستدیر والاخر من ستة عشر ضععا ۰ وتحمل هده الاعمدة عقودا مدببة 
واسعة » زخرفت بواطنها بالزخارف الجصية » ویفطی هذا الرواق سقف خشبی مستو» 
لاال باقیا علی بعض حشواته آثار الالوان التی کانت تزخرفها . کما یبدو واضحا بقایا من 
الزخارف الاصلية فی الناحية الفربية من البلاطة الأولی ‏ اذ یظپر أشکال الورود السداسية 
واللمانية باللون الابیض علی ارضنة حمراء . بالاضافة الی بعض العناصر النباتية الاأخری . 


(۱) آنظر : عبد الرحمن الحضرمی : جامع الاشاعر بزیید ۰ الطبعة الأولی ۰ وأیضا الحضرمی : زبید وآثارها الاسلامية . ص 
#۲ ۱ 

(۲) محمد عبد الوهاب المقداد : جامع الاشاعر السمی قرة العیون وانشراح الخواطر فیما حکاه الصالحون فی فضل مسجد 
الاتاعر » تحقیق عبد الرحمن الحضرمی . مجلة الاکلیل ؛ العددان » ۳ ۰ 4 ۰ ۱۹۸۱ ۰ صنعای » ص ۱۱۹ - 

(۲) المصدر السایق : ص ۱۱۱ . 
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بتوسط جدار القبلة تجویف المحراب » یعلوه عقدان علی شکل نصف داثری ۰ ومن 
الواضح آن هذا المحراب قد مر بعده مراحل من التجدید . وان کان حالیا یخلو من الزخرفة 
وعلی پساره پوت بش بل شیی متتظیل الشکل هنن اعلی ال اسفل: , کتب بداخله 
ان الکرکن . یوجد بجدار القبلة ُیضا محراب صفیر ۰ یقع الی الشرق من المحراب الرئیسی 
"السابق ( سعته ۷۰ سم وعمقه ۰ سم ) ۰ مُتوج بعقد بوسطة دائرة » علیپا کتابة تقرأً « عبد 
الرحمن البعسار 8+ 

کذلك یوجد بجدار القبلة منبر قدیم من الخشب ‏ فاعا تج فی الودارالتبالن 
یعلوه عقد مفصص ۰ . یقوم علی عمودین » وقد تبقی من هذا المنبر القدیم » بعض درح ت‌ 
السلالم » وبعض الحشوات الخشبية القديمة » علیها ای و ای وی نت 
مفطاة بطبقة من الطلاء الحدیث » ویبدو من آسلوب ونمط الزخارف تشابهها م العناصر 
الزخرفية النباتية التی تعود الی القرن السادس الپجری کما فی منبر جامع الجند . 

ولعل من آهم مایمیز رواق القبلة بجامع الأشاعر بقاء کرسی خشبی ( منبر الحدیث ) 
علی جانب کبیر من الاهمية ومصنوع من خشب الخرط ویحتوی علی التاریخ وم 
الصا" ۰ ویاحتواء هذا الرواق آیضا علی کثیر من الدخلات والتجاویف المصتة علی 
جانبی المحراب . 

الْروقة الثلاثة : یتکون الرواق الجنوبی المقابل لرواق القبلة الثمالی من ثلاث 
بلاطات مقابل بلاطتین فی الرواقین الشرقی والغربی . وتغطیبما سقوف مسطحة من .. 
الخشب ویغلب علی عقود البائکات النوع المدبب المحمول علی اعمدة ودعائم . 

المداخل : یقم المدخل الرئیی للمسجد وسط الجدار الجنوبی . الذی طراً علیه بیض 
آعمال التجدید . بحیث یصعب ممرفة وضعه الأصلی . یوجد آیضا بالجدار الشرقی 
مدخلان ۰ آحدهما فی الناحية الشمالية » ویودی مباشرة الی البلاطة الوسطی فی رواق 
القبلة . ومدخل آخر فی الناحية الجنوبية من هذا الجدار . ویودی الی ردهة مستطیلة 
الشکل مكثوفة . ممتدة من الشمال الی الجنوب . وفیپا یتم الوصول الی الحمامات 
والمطاهیر الملحقة بالسجد فی الناحية الثرقية . کما یوجد بالجدار الغربی مدخل فی 
الناحية الثمالية . مواز لنظیره فی الجدار الشرقی . ومدخل آخر فی الناحية الجنوبية . 
یحصران بینهما فتحات النوافذ فی هذا الجدار . 





(۱) أنظر : فصل الزخارف الخشبية . 


"۱ 


تفاصیلها المعمارية رغم صفر حجمما . ویدخل الیپا بوساطة مدخل صغیر من داخل 


فا مدینهة زبید . 
1 - الجامع الکبیر بذمار() :لوحة ۱۸ 


یقع الجامع الکبیر بذمار فی وسط المدينة تقریبا . بنیت جدرانه بحجر الحبش الاسود 
والجص . کما استخدم الطابوق فی بناء الملذنة . یرجع تاریخ هذا الجامع وفقا لما ورد فی 
پعض المصادر التاريخية » اٍلی أنه بنی بعد الجامع الکبیر بصنعاء بأربمین یوما » فی عهد 
رسول الله 2 . حیث یتردد آسم « دحية » ریما یکون هو « دحية الکلبی » یی 
آو ریما المقصود بدحية شخص آخر . علی أی حال ففد ذکر المورخ الرازی آن تأسیس هذا 
الجامع کان بعد الجامع الکبیر بصنعاء . وقبل بناء جامع الجند . وقیل فی آام آبی بکر 
الصدیق رضی الله عنه(") 


والواقع آن هذا الجامع فی تخطیطه الحالی معقد الی الغاية . نظرا لکثرة الاضافات 
والتجدیدات به » وکنللة اختلاف الطرز المتباينة به می سیر ث العناصر المعمارية والتفاصیل 


الزخرفية من جزء لاخر . 





(۱) ذمار مدینة يمنية کبيرة » تقع جنوب مدينة صنعاك بمسافة ٩٩‏ کم ۰ وترتفع عن مستوی البحر بمقدار ۱ اه میت 
علی اسم ذمار بن پحصب بن سعید بن حمیر الأصغر » وقیل علی انم دمار ر علی یپپر ملك سباً وذوریدان ( ۱۵ - ۲۵ م) 
والذمار بمعنی ماوراء الرجل مما یحق علیه آن یحمیه . هذا وقد سب الی هذه المدينة . عدد کبیر من رجال الدین و 
العلم والفقة . ذکرها الهمدانی بقوله « ذمار قرية جامعة بها زروع وآبار قريبة مق هی 
وأتفار من الأبناء وأرضها كبريتية . ومنپا یجلب الکبریت الی ساثر أعمال الیمن ویکون علو آبارهم ثلاثة آذرع ». 
وتبدو مدينة ذمار الیوم . مدينة يمنية کبيرة عامرة . نظهر علیپا مسحة من التاريخ , اذ یوجد بها العدید من الاثار 
لاسلامية » التی بنیت فی فترات مختلفة فی العصر الاسلامی . فضلا تعن الاثار العديدة التی ترجع الی ماقبل العصر 
لاسلامی کمنجد الامام یحیی بن حمزة الحینی المتوفی عام ۷:۷ ه وسجد الامام المطیر بن محمد المتوفی عام 
۶ ه ومشمد الامام الحسین بن القاسم المتوفی عام ۰ هه وغیر ذلك من الاثار الاسلامية العديدة بالمدينة . 
انظر : الهمدانی : صفة جزيرة العرب » ص ۰.۱۰۰ الحجری : مجموع بلدان الیمن . ح ۲ , ص ۲:۱ - ۳۵۰ . 
المقحفی : المعجم . ص ۲۵۹ - ۰۲۲۰ حسین السیاغی , معالم الاثار» ص ۸۲ - ۸۵ ۰ مصطفی شيحة : ذمار مدينة 
تاريخية » مجلة المیثاق . العدد ۲۲۸ / ۱۹۸۷ ۰ ص 1 . 
(۲) حسین الیساغی : معالم الاثار اليمنية . ص ۸۲ . 
(۲) الحجری : المصدر السابق » ص ۳:۱ . 


۳ 


ویعزی الی « الزیدی ۰ ۰ تجدید و اضافة ببذا الجامع . وأیضا . یصعب تحدید شخصية 
الزیدی المقصود بپدا التجدید فی عمارة الجامع . ربمان کان المقصود به م, القاسم بن 
الحسین الزیدی من ولد الحسین بن زید بن علی . الذی تولی مقالید الامور فی صنماء 
وذمار . فی عپد الامام المنصور بالله القاسم بن علی العیانی ( ۳۸۹ - ۲٩۳‏ « )۰۲۲ ویعزی 
الی الزیدی هذا بناء الرواق الشمالی ( رواق القبلة ) الحالی فی المسجد . واغلب الاحتمال 
آن هذا التجدید صحیح الی حد کبیر نظرا لبقاء بعض الحشوات الخشبية علی جانبی المنبر 
الحالی . یمود آسلوب الزخارف فیپا الی طراز زخرفة الاخشاب فی القرن الرابع 
آلیری ردام کلف کان سلطان. سیب الاملاخ طعنکین رین آیوب النامعولی اغلن 
مدينة ذمار عام ( ۵۸۲ ه ) دور واضح فی تجدید عبارة هذا المسجد . الا آنن العمارة 
الرئيسية والاخيرة ترجع الی عام ۱۰۵۷ ه وقام بپا الامام محمد بن الحسن بن القاسم بن 
محمد . طبقا لما هو مدون بالکتابات الاثرية علی الجدار الجنوبی بالرواق الغربی 


تخطیط الجامع ( آنظر شکل ه . لوحة ۱۸ ) 

الجامع بوضعه الحانی خلیط من العماثر والزخارف التی ترجع الی فترات متعددة . به 
آربعة مداخل : مدخلان بارزان فی الضلع الفربی . وآخر ممائل می الضلغ الجنوبی . وتبرز 
هذه المداخل الثلائة عن سمت الجدران . يتم الدخول الی الجامع حالیا من المدخل 
الخوایی اک وی ال رده آی فتاه مرف یر ال الفزی سفه ود القنامات 
والمطاهیر الحديثة الملحقة فی نباية الرواق الثرقی من الناحية الجنوبية . آما المطاهیر 
والحمامات القديمة فتقع علی یسار الفناء الصغیر المکشوف الذی یتقدم الرواق الجنوبی من 
الناحية الجنوبية . آما المدخل الرابع فیوجد بالجدار الشمالی ولایستخدم حالیا . کما آأنه 
لانتزز غی بت الختار:: 

یتوسط الجامع من الداخل صحن مکشوف تحیطه الأروقة الأربعة . وهی تختلف عن 
بعضبا [لی حد کبیر . بحیث یمکن اعتبار کل رواق وحدة بنائية معمارية مستقلة بذاتها . 

الرواق الثمالی : ( ۰۰ر.ه م < ۰۰ر۱۱م ) : یتکون من آربع بلاطات تحری عقودها 
موازية لجدار القبلة . بوساطة ثلائة صفوف من البائکات بکل صف ستهة عشر عمودا ودعامة 
واحدة فی الناحية الفربية . وتحمل هذه الاعمدة عقودا متنوعة نصف دائرية وبعضبا مدبب 


(۱) الجرافی : المقتطف . ص :۱۷۲۶ . 
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تدبیبا خفیفا » ویلاحظ تعامد البائکات فی الناحیتین الشرقية والغربية علی جدار القبلة . 
بتومنط. الختار الغبالی المخراب. الرئیبی + لا آنه. تلاحظ. ان عملیات الطلام والدهان 
المستمر علی .هذا المحراب قد آتلفت الی حد کبیر الکتابات الائزية وکذلك الزخارف علی 
هذا المحراب . المحراب مجوف الشکل ومتوج بعقد مدیپ تدبیبا خفیفا ویعلوه عقد 
مفصص . یعلوه أیضا بدوره عقد مدیب الشکل محمول علی عمودین ۰ ویقع علی یسار 
راید یی یر تدای هار عقوم ول فاعم اف را 
طْلی موخرا بدهان متعدد الألوان وبه حشوات قديمة توضح انتقال سلوب سامرا الثالث علی 
الجص الی زخارف الأخشاب فی بلاد العالم الاسلامی ومنپا الیمن فی القرن الثالث 
الپجری / ٩‏ م ۰ حیث آسلوب الحفر المشطوف والوحدة الزخرفية الکبيرة والعناصر الزخرفية 
المعروفة والمتطورة الی هذا الطراز ( لوحة ۱٩‏ : » ب . چ . د) . هذا ویزخرف باب 
هذا المنبر زخارف مسننة علی هيئة مثلثات متجاورة ( عددها ۱۸ مثلثا ) ۰ وتنقسم زخارف 
ریشتی المنبر الی قسمین العلیا یپا مناطق هندسية » من آشکال مربعة ومستطيلة ۰ ومن 
آسفل حشوات مستطیلة ومربعة آیضا ولکن یتوسطپا معینات ۰ ویزخرف جوسق المنیر أیضا 
زخارف نباتية وهندسية وتغطیه طاقة مضلعة . 


علی آن الزخارف الخشبية فی هذا الرواق لاتقتصر علی المنبر وحشواته , والذی یرجم 
الی فترة مبکرة . لعلها ترجع الی العمارة التی آجراها الزیدی فی هذا المسجد فی آواخر 
القرن الرابع الپجری / ۱۰ م۰ وانما تمتد الزخارف الخشبية لتشمل سقف هذا الرواق » علی 
هیئة مصندقات خشبية . خاصة جة جدار القبلة » کما یمکن مشاهدة اربعة مصندقات 
خشبية جهة المحراب فی حالة لاباس بها من الحفظ وملونة ۰ وبها بقایا من الزخارف 
النباتية والپندسية . خاصة فی آشکال الورود ۰ وتشبه لی حد کبیر بعض المصندقات 
الخثبية فی جامع شبام والجامع الکبیر بصنعاء . ویمکن تأریخها بالقرن الخامس 
الپجری / ۱۱ م ۰ وأخیرا یلاحظ حجب هذا الرواق عن فناء المسجد کما هو متبع فی کثیر 
شالت :اه 
الرواق الشرقی : 
۱ الواقع آن هذا الرواق » یبدو وکأنه مسجد منفصل عن عمارة السجد وقائم بذاته فپو 


محجوب عن رواق القبلة بجدار مرتفع حتی مستوی السقف ۰ ویتم الوصول (لی رواق القبلة 
منه بواسطة فتحة مدخل صغيرة » تقع فی النپاية الفربية من ضلعه الثمالی » کما آنه 


ءِ 


محجوب آیضا عن صحن السجد . بجدار مرتفع به عدة مداخل » وکذلك فی الناحية 
الجنوبية حیث یوجد به مدخل واحد فی الناحية الغربية منه » یودی الی المطاهیر 
والحمامات فی الناحية الجنويية . مساحته مستطیلة الشکل طولها ۶۵ر۱۷ م وعرضها 
۰ را۱ م ۰ ویقسم مساحته الداخلية اربع بائکات متعامدة عقودها مديبة ونصف دائرية علی 
جدار القبلة . ویفطی هذا الرواق سقف مسطح من الخشب . یتمیز جدار القبلة فی هذا 
الرواق بوجود کتابات وزخارف هامة اذ یتوسط هذا الجدار کتلة المحراب المصنوعة من 
الجص , بوسطپا تجویف المحراب » لوحة ۲۰ /۰ معقود فی آعلاه . بعقد نصف دائری 
الک تلو فرب تیان مباخله. کايه تشد هراد لا له زر اه مرول اه 
مغ وآله وسلم ۰ . ویعلوها أیضا منطقة زخرفية متکررة , ویحیط بپا عقد مدبب تدییبا 
خفیفا له اطار مفصص ۰ ویقوم هذا العقد علی عمودین لکل عمود تاج مزخرف . 

یکتنف المحراب من الناحیتین ومن آعلی شریط من الکتابات النسخية « آقم الصلاة 
لدلوك الثمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشپودا ومن الیل فتجد به 
نافلة لك عسی آن یبعئك ربك مقاما محمودا وقل رب آدخلنی مدخل صدق وأخرجنی 
مخرج صدق واجعل لی من لدنك سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل 
کان زموقا » . 

هذا ویکتنف کتلة المحراب من الناحیتین شریط هام من الکتابات النسخية . یتضن 
النص التأسیسی لتجدید عمارة هذا الرواق » ویبداً علی یسار المحراب حیث یقراً « بسم الّه 
الرحمن الرحیم آمر بعمارة هذه المقصورة وآنشأاً هذه الزيادة والتوسیم مولانا السید الافضل 
الملامة ناظم آمر الامة الأمجد »۰ وعلی یمین المحراب یستکمل النص  :‏ الهمام ملك 
الاسلام عز الدین محمد بن الحسن بن آمیر المومنین المنصور بالله القاسم بن محمد المتقدم 
ذکره فی الطراز من الجامع الغربی . وعامله الله بالحستی فی الدنیا والاخرة ( وکان ) 
التجصیص فی شهپر شعبان فی عام (؟۱ ۰( اللوحة ۲۰ / ب ) . 


(۱) الواقع آن هذا النص المکشتف حدیثا فی غاية الأهمية وان کان التاریخ لایزال مطموسا فی نهاية الثریط علی یمین 
المحراب حتی زيارة هذا الجامع فی شپر مارس ۷ . وصاحب التجدید والتوسیع هو الامیر محمد بن الحسن بن القاسم . 
الذی تولی او مدينة ذمار فی عپد المتوکل علی الله انماعیل ( ۱۵۶ - ۱۰۸۷ هر ) ۰ وقد کان هو وآخوه آحمد بن 
الحن من أعظم قادة الجیوش اليمنية فی عهد المتوکل عل, الله اسماعیل ین القاسم . ولعل التجدید هو عام ۱۰۵۷ ه . 
طبقاً لما هو مدون علی الجدار الجنوبی بالرواق الغربی . تست 


الرواق الغربی : تبدو الاضافات واضحة لی حد کبیر فی هذا الرواق علی الأخص 
وهو مکون من سبع بلاطات وینقسم الی جزء‌ین : الجزء الأول : ( الشرقی ) . 

یقع هدا الجز ء جپة صحن المسجد » حیث تطل عقوده علیه من الناحية الشرقية ‏ 
مساحته ( حوالی ۱۲۲۰ م « ۷٩:‏ م ) » وبه ثلاث بلاطات بوساطة ثلاث بائکات متعامدة 
علی جدار المحراب . وتتکون صفوف البائکات من آعمدة تحمل عقودا مديبة ونصف دائرية 
الشکل » یتوازی حائط المحراب فی هذا الجزء من الرواق الفربی . مع جدار المحراب فی 
الرواق الشرقی السابق ویتوسط جدار هذا الجزء کتلة المحراب من الجص . لوحة ۲۱ . 


المحراب مجوف من أسفل . ومتوج بعقد مدبب محمول علی عمودین قصیرین » ویعلو 
عقد التجویف عقد آخر کبیر مدیب الشکل آیضا . محمول علی عمودین » ویلاحظ بین 
تاجی العمودین شریط من الکتابة بالخط النسخی یقراً « لا اله (لا اه محمد رسول ال 
فاطمة 1 اه الحسن و الحسین صفوة اه صلوات اه علیهم هت ۰ وعلی اطار عقد 
تجویف المحراب یقراً : « یا آیپا الذین امنوا ارکعوا واسجدوا .. الخ » وعلی جانبی 
المحراب ومن آعلی شریط من الکتابات الكوفية المزهرة علی مپاد نباتی : « آية 
الکربی » ۰ کما یقراً علی (طار عقد المحراب من آعلی « آقم الصلاة لدلوك الشمس .۰ » . 

هدا فضلا عن العناصر الزخرفية النباتية والپندسية العد یدة فی کتلة محراب هذا الجزء ۲ 
یلاحظ آن سقف هذا القسم أکثر ارتفاعا من سقف القسم الفربی المفتوح علیه . ونعتقد بأن 
هذا الجزء ریما کان فی فی أصله من الاضافة و التجدید الثانی فی القرن الرابع الهجری 
۱۰ 1 6 رعم مااعتراه من تجدیدات ۰ 
الجزء الثانی ( الغربی ) 


یتکون هذا الجزء من آریع بلاطات بوساطة آربع بائکات عمودية علی جدار القبلة , 
وتبلغ مساحة هذا الجزء من الشمال الی الجنوب حوالی ( ۰٩ره۲‏ م ) ومن الشرق الی الغرب 





رو 4 تین وم الکلمة فی الواقع بمثابة مصطلح هام کناية عن آعمال الجص التی تمت فی 
زخرفة محراب وجدران هذا الرواق . ومما تجدر الاشارة الیه (لی آن الذی یقوم بتنظیف هذا الشریط وتوضیح الكتاية علیه 
بطريقة فنية , حد آبناه مدينة نمار تفضپا ‏ کما ذُکر لنا وسیکون الکشف عن التاریخ أهمية خاصة بالسبة لپنا الرواق 
وأیضا بالنسبة لاعمال هذا الامیر فی المسجد . 

آنظر : الشوکانی : البدر الطالع فی محاسن مایعد القرن السایع » ح ۱ » ص ۱۶۸ ۰ الجراقی : المقتطف . ص ۱۲۸ . 
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( ۲دره۱ م )۰ وتحمل آعمدة البائکات عقود مديبة واسعة ۰ کما آن المحراب الثانی 
( الغربی ) فی رواق القبلة ۰ یتبع بشکل عام هذا الرواق آو الجزء المجدد والمضاف لی 
عمارة الجامع . وهو من آعمال الامیر محمد بن الحسن بن القاسم بن محمد عام 
( ۱۰۵۷ ه ) . یوجد بالجدار الغربی کما تقدم مدخلان واربع فتحات للنوافذ بین 
امد لین . 

الرواق الجنوبی : یتمیز هذا الرواق دون آروقة الجامع الأخری بصفر مساحته 
وبتکوینه من بلاطتین فقط . کما آنه محجوب عن بقية امتداد الرواقین الجانبیین . یتکون 
صف البائکات الثمالی من أريعة أعمدة والجنوبی من خمة آعمدة . ویلاحظ آن عقود 
البائکات الجنوبية . أکثر ارتفاعا من الثمالية المطلة علی الصحن . ولعل آهم مایمیز هذا 
الرواق سقفه الخشبی ذو الحشوات الملونة وعلیپا زخارف نباتية وهندسية ( لوحة ۲۲ ). 
ویغلب علیپا آشکال الورود والاوراق النباتية الثلائية محصورة داخل مربعات ومستطیلات 
دمتات. وجامات. مقتلنه العکل » وقد: لته دج الوان اهنیا اللون. الاحمز: والاسود:: 
وال دی ۱ 

فناء الجامع : ( حوالی ۷۰ر٩۱‏ م < ۱۲۵ م ) : ارضیته میاظه اشفا الحبش ۰ 
یبدو وکأنه مفصول تماما عن آروقة المسجد . نظراً لوضوح ظاهرة فصل الاروقة عن آسعن 
وبپذا الفناء جبة الجنوب الشرقی بعض شواهد القبور الصفيرة الحجم . تخص بعض الرجال 
الذین دفنوا جهة ساحة المسجد ومنپا شاهد پرجع الی القرن السابع الپجری . 

المئذنة : تقم مثذنة هذا المسجد فی الناحية الغربية . ویُدخل الیبا من مدخل صفیر 
فی الرواق الجنوبی . تقوم علی قاعدة مربعة مرتفعة من مادة الحجر . علی بعض آحجارها 
کتاجات قديمة بخط المسند , یقوم علیپا بدن مستدیر من الاجر » مُقسم الی مناطق رأسية , 
تزخرفپا آشکال متراصة رأسیا من أشکال المعینات والزخرفة المجدولة . یعلو هذا البدن 
الحوض ( ثرفة ) ۰ علیه بدن من الاجر مستدیر ومقسم الی مناطق رأسية ۰ بکل منطقة 
وحدة زخرفية متماثلة من الاجر ایضا . یعلوها بدن آخر اسطوانی الشکل , به فتحات 
معقودة ۰ ویتوج المثذنة من آعلی طاقية مقببة . 

وبعد فان هذا الجامع یحتاج لدراسة شاملة مفصلة علی حدة » نظرا لکبر مساحته وتعدد 
الاضافات والتجدیدات فیه . بل وتعقد وحداته المعمارية الی کر » فضلا عن عناصره 
الزخرفية العدینه اعلی الاخقاب ونن الجض:: 


0۷ 


۷ - الجامع الکبیر فی مدينة اب() : شکل ‏ 


یقع الجامع الکبیر وسط المدينة » علی ربوة عالية ۰ ویتم الصعود اٍلیه من خلال ممرات 
عديدة . برجع تأسیس هذا الجامع وفق الروایات الواردة عنه الی عبد الخلفية عمر بن 
الخطاب. رضی الله عته + وقد. توالت عليه بطبيتة الحال. عده اشافای. زتجدیدات. خلال 
العصور الاسلامية المتعاقبة منها بعض التجدید فی فترة الحسین بن سلامة القائم بأمور زبید 
وتهامة فی بداية القرن الخامس الپجری / ۱ ۰ ضن ماقام به من نضة معمارية کبيرة 
ثملت العدید من مساجد الیمن . هذا وتنسب معظم عمارة الجامع حالیا الی أسد الدین 
محمد بن الحسن بن خی نور الدین عمر بن علی بن رسول زمن الدولة الرسولية ۰ وجٌدد 
ایضا فی عبد السلطان عامر بن عبد الوهاب » فی آواخر القرن التاسع الپجری / ۱۵ م وأیضا 
فی آیام الوزیر العشانی حسن باشا فی الیمن ۰ کما هو مذکور علی جدار القبلة عام 
۲ ه(۲ . 

یضم هذا المسجد ثلائة مداخل فی الضلع الغربی . منهم مدخل فی الفاحية الجنوبية 
وخل ی تاه لاله تتقلسیا له : معظاه تفاب مععاو :یو مدا 
الجنوبی لی ردهة » ومنها الی الرواق الفربی بالمسجد . وهو رواق صفیر » یتکون من 
بلاطتین بواسطة بائکتین . ویقابل هذا الرواق ۰ الرواق الشرقی » وهو من بلاطتین أیضا » 
بواسطة بالکتین الا آنه یلاحظ امتداد هذا الرواق ناحیتی الشمال والجنوب آکثر من الرواق 
الفربی السابق . ما الرواق الجنوبی فمن بلاطة واحدة » ومعظم عقود هذه الأروقة علی 
شکل مدبب واسع . 
رواق القبله : 

الواقع آن هذا الرواق کما یتضح من المسقط الأفقی . معقد الی حد کبیر » نظرا 
للاضافات والتجدیدات العدبدة التی تمت به فی الفترات المختلفة وحتی عهد قریب » یمیز 


)٩(‏ تقد مذیته امن اجان عن الیمن وأکثرها خصوبة . تبعد عن مدينة صنعاء (لی الجنوب بسافة ۱۶۰ کم وترتفع عن 
مستوی البحر بحوالی ۰ م وموقعپا فی السفح الغربی لجبل ریمان من بعدان . وبپا مرکز اللواء ویشتمل علی عشرین 
مکتبا . کان یحیط هذه المدينة سور قدیم ذو خمسة آبواب هی : الباب الکبیر وباب الراکزة ویاب النصر وباب سنبل 
والباب الجدید: وبپا مساجد ومدارس آثرية آخری . منپا المدرسة النظارية المعروفة باسم مدرسة المشنة من القرن العاشر 
الپچری . ۱ 

آتظر : الحجری : المصدر السابق ؛ ح ۱ ۰ ص ۲۱ - ۲۶ » المقحفی » المعجم ؛ ص ٩‏ - ۷ . 


(۲) بربارة فنستر ۶ تقاریر آفرية : خد ٩ص ٩۳‏ 


۸ 


هذا الرواق تغطية البلاطتین الموازیتین جهة جدار القبلة بقباب صغيرة متجاورة ( عددها ۱۲ 
قبة ) یتوسطپا قبة عالية ؛ تفطی المساحة التی تتقدم المحراب . ( لوحة ۲۳ ) ۰ مناطق 
انتقالبا علی شکل آربع حنایا ركنية مزدانة بالزخارف الجصية الملونة . وکذلك باطن 
القبة . تفطی هاتان البلاطتان قبة کبيرة وقباب صغيرة » من آعمال التجدید والتوسیع التی 
تفن .خمارة هذا الجامع » والتی قام بپا الوزیر العثمانی حسن باشا » طبقا لما هو 
مکتوب علی حشوة خشبية بجانب المحراب اٍذ یقراً فی السطر الاول منبا « انم یعمر 
مساجد الّه من آمن بالّه والیوم الاخر وآقام الصلاة وآتی الزکاة ولم یخش الا ال فسی 
آولئك آن یکونوا من المپتدین وکان ذلك فی تاریخ سنة ست وتسعین وتسعماية ۰ . ومما 
یقراً علی السطر الثانی : « وبلغ رسوله الکریم » آمر بتجدید عمارة هذا الجامع المبارك 
والمساجد 5 مولانا ومالکنا الواز نز دختترن نصره اه تعالی رک ‌ لوحهة ۳ / 1 


آما محراپ السجد فیتوسط هذا الجدار وسط کتلة کبيرة من الجص مستطيلة الشکل 
ویعلو المحراب عقدان الأول نصف داثری . محمول علی عقدین صفیرین . یعلوه عقد آخر 
مدیب ۰ ذو اطار مفصص . ویرتکز علی عمودین آکثر ارتفاعا من العمودین السابقین . 
ویکتنف المحراب من الناحیتین زخارف ملونة حديثة . ویشاهد علی المحراب بعض 
الایات القرآنية الكريمة : « آية الکرسی ۰۰ » یأیپا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا .. : ۰ 
وبعض العبارات الأخری منپا ۶ لا اله الا اه محمد رسول الّه ۶ . * سبحان الّه : . 
الحمد له » . + الّه آکیر : ۰ ویقع علی یسار هذا المحراب . محراب آخر حدیث . 
الی الشرق منه منبر قدیم من الخشب . وبعض حشواته من خشب الخرط المفرخ . ( لوحه 
۵ ) . 


والواقع أنه لایزال بین حشوات هذا المنبر بعض الحشوات التی ترجع الی تاریخ قدیم . 
وهذه الحشوات بپا زخارف وبعضپا مطعم , فضلا عن بعض الحشوات المجمعه وبه بعض 
الکتابات الاثر ية منپا « بسم له الرحمن الرحیم آمر بعمل هذا المنبر المقام العالی المولوت 
الامجدی الوحدی شیخ .. محیی الأنام ونظام الاسلام .. » وعلی حشوة آخری یقراً « عمل 

پلاحظ أن بقية امتداد هذا الرواق فی اتجاه الناحية الجنوبية . عبارة عن ست بلاطات . 
یتوسطهم مجاز قاطع یتعاهد علی مساخة القبة التی تتقدم المحراب . و یبدو فی هذا الجزء 
المعماری وضوح الارتباك نتيجة عملیات التجدید والاضافة . فبعض العقود مديبة وبعضا 


32۹ 


نصف مستدیره » وبعضها متعامد علی جدار القبلة والاخر مواز له . کما تغخطی هذه 
البلاطات سقوف مسطحة من الخشب , الا آن الستف الخشبی للمجاز یتمیز ببقاء بعض 
المصندقات الخشبية ذات الزخارف النباتية والهندسیة") . ویجاور هذا الرواق الی الشرق 
مصلی حدیث بنی عام ۱۳۱۵ ه / ۱۸۹۷ م . کزلد اش وه اه مه یه 
المداخل الشبالية من الجدار الفربی تقراً « بسم الّه الرحمن الرحیم الحمد له وحده . آمر 
بعمارة هذا المقدم فی » و علی السطر الثانی ‏ الجامع المبارك مولانا المقام العالی المولوی 
الاسدی آسد الدین محمد .. عز نصره » . وأسفل هذه الکتابة یوجد تاریخ العمارة « سنة 
تسع وثلائین وألف » . ( لوحة ۲۱ ) هذا ویلاحظ وجود بلاطة واحدة تتقدم رواق القبلة 
المحجوب عن فناء المسجد . فی جدارها المشترك مع الرواق ثلائة مداخل » ویرجم تاریخ 
اشاییا + لت عام ۵ هه / ۱۹۱۱ م . 

المگذنة : لوحه ۲۷ : 


تقع مثذنة الجامع فی الناحية الجنوبية الشرقية . علی شکل بدن مثمن مرتفع ۰ یرتکز 
علی قاعدة حجرية مربعة ویعلو البدن المثمن شرفة مزخرفة من الخارج بأشکال الدلایات 
ویتوجها من أعلی طاقية مقببة من جزءین ذات طار داثری ۰ یبرز الی الخارج » والبدن 
الرئیسی المئمن مزخرف بزخارف هندسية الشکل . هذا وقد تمکنا من قراءة تاریخ داخل 
قاعدة المگذنة علی (فریز من الحجر بالجدار الشرقی ( ۱۰۸ نم ۱۵ سم عرض )۰ یحمل 
تاریخ عام ۱۸۵ ه علی الارجح من سطرین یقرا « امر بعمارة هذه المنارة المباركة مولانا 
اا من ی لته فغلی الط ان نقرا شوب متام مه نی اباع ق مخت 
بن ... سنة خمس وثمانية وستماية ۲ . 
۸ - مسجد جبلهة۱) . 


سب« عقارة هد الشیخت. الن الشیله ( اروق )اش اجب الملیعین ال ترلت وه 





(۱) أنظر بربارة فستر : المصدر السابق ۰ ص ۰ ۰ شکل رقم ۲۶ ۰ 
0) نرجو من الّه آن یکون قراءة هذا التاريخ علی الوجه الصحیح نظرا لوجود الظلام داخل قاعدة المكذنة . 
(۳) جبلة مدينة متدرجة مرتفعة ( حوالی ۱۷4۵ قدم فوق مستوی البحر ) ۰ تمتاز بطابع عمارتها الاسلامية الجميلة ۰ وتبعد 
بمسافة قلیلة عن مدينة [ب السابق الاشارة الیها . کانت تسمی قدیما بمدينة النپرین ۰ وقد شیدها فی العصر الاسلامی . 
عبد له بن علی الصلیحی عام ۵:۸ هه ۰ واه بجبلة . علی سم یپوی کان یبیع الفخار بالمدينة , ثم [ثتقل (لیپا المکرم 
آحمد الملیحی وزوجته الملكة السيدة ( آروی ) بنت أحمد . الذی فوض الیپا تدییر آمور الدولة الصليحية . یوجد بهذه 
المدينة اثار عديدة ترجع الی العصر الاسلامی منها دار العز التی آنشأتها السيدة بنت أحمد وقبة الزوم وغیرها . 

آنظر : الحجری : مجموع بلدان اليمن . ح ۰۱ ص :۲ . 


الآمور فی وقت عصیب من زمن الدولة الصليحية فی الیمن فی الفترة مابین آعوام 
۳ - ۵۳۲ هر / ۱۰۹۹ - ۱۱۳۸ م . وقد آمرت السيدة بنت آحمد الصلیحی فی عام 
۸۰ ه . بتحویل دار العز الأولی وهی قصر کبیر الی هذا المسجد القائم الیوم وذلك عند 
انتقالها الی مدينة حبلة!؟ . ورغم ماتوالی علی عمارة وزخرفة هذا السجد من تغییرات . 
ال اه لافطا بکیر مت سصاصره ار وشن توضع اسامرانی: لمععاریه رازه 
بین عماثر الدولة الصليحية فی الیمن والدولة الفاطمية فی مصر . وفقا لما کان هناك من 
علاقات طيبة بین الخلفاء ورجال الحکم فی الدولتین . 

یقع هذا السجد فوق تل مرتفع جدا . حیث یتم الوصول الیه بصعوبة فی وسط مدينة 
تفیل اهر تفه یا ویصعد الی هذا المسجد من خلال منحدرات جبلية صاعدة فی 
الناحية الشرقية من المدينة . ویدی آحدها الی دهلیز طویل ممتد من الجنوب |لی الشمال 
وتطل واجبة هذا المسجد فی الناحية الثرقية علی هذا الدهلیز . 

تضم الواجهة السابقة حالیا ثلائة مداخل . بأعلاها کتابات قديمة ۰ منپا مایقراً أعلی 
المتتخل, انجتویی .ثم له الرحین الرحيم. وبه شحنین تما پشر مبانجد, له :ده وغلی 
حشوات الباب یقرا . انعمت فزد . انعمت فك الحمد » . « بسم الّه الرحمن الرحیم آدخلوها 
بسلام آمنین » بالاضافة الی بعض الزخارف المحفورة من آوراق نباتية متعددة الفصوص . 
تخطیط المسجد : شکل ۷ : 


المسجد مستطیل الشکل یتوسطه فناء مکشوف ( ۲۰ م * ۱۷,۸۵ م ) ۰ تحیطه الاروقة 
من جپاته الاربع . آعمقپا رواق القبلة فی الناحية الشمالية : 
رواق القبلة ( ۰٩ر‏ ۳۱ م *< ۲۰ ر۱۳ م ) : 

یتقدم هذا الرواق بلاطة علی طول امتداد الرواق من الشرق الی الفرب . بنیت موّخرا . 
وتطل علی فناء المسجد بوساطة عقود مدبیبة تحملبا اه ۰ وتغطی المساحة الوسطی منپا 
قبة مرتفعة . ویفطی المساحة الجانبية سقف خشبی حدیث . یدخل (لی رواق القبلة من 
خلال خمة مداخل فی الضلع الجنوبی ۰ ویقع الأوسط منپا علی محور محراب المسچد . 
یتکون هذا الرواق من آربع بلاطات بواسطة آربعة صفوف من الاعمدة المرتفعة ۰ بعضبا 


(۱) نجم الدین عمارة : تاریخ الیمن ۰ ص ۱۳٩‏ ۰ 


۱ 


مستطیل الشکل والاخر مثمن تعلوها تیجان حديثة مستطيلة ومربعة . یرتکز علیپا مباشرة 
۳ 

یتعامد علی المحراب مجاز قاطع ویتمیز سقفه بوجود المصندقات الخشبية ذات 
الزخارف المختلفة والملونة » ویعود تاریخ هذه المصندقات الخشبية الی القرن الخامس 
الپجری / ۱۱ م ۰ تاریخ عمارة المسجد . آما بقية السقف فی هذا الرواق فیعود (لی عام 
۸ هه . 

والواقع آن محراب هذا المسجد غاية فی الابداع . ( لوحة ۲۸ )؛ عبارة عن کتلة 
مصنوعة من الجص یشغل آوسطما تجویف المحراب » الا آن الدهان قد غطی کثیر من 
زخارفه وکتاباته القديمة . تبلغ سعة کتلة المحراب ( ۸۵ر۲ م ) وتجویفه ( ۸۵ سم ) . یعلوه 
عقد مدبب ذو |طار عریض » محمول علی عمودین ویزخرف طاقیته شکل المحارة » بینما 
تما تجویفه . وحدة زخرفية مکررة » قوام زخرفتها ورقة العنب الخماسية ذات الفص 
الرئیسی المثقوب » ویعلو المحراب عقد آخر محمول علی عمودین مزخرف بسلسلة من 
العقود المديبة الصفيرة ۰ بالاضافة ال زخرفته بالزخارف النباتية والپندسية » ویتمیز هذا 
المحراب باحاطته بالکتابات الكوفية التی تقراً : « بسم الّه الرحمن الرحیم آقبل علی ربك 
وکن من الساجدین ولاتکن من الغافلین وأعبد ربك حتی يأتيك الیقین » ومن الناحیتین 
علی جانبی المحراب بسم الّه الرحمن الرحیم نما یمعر مساجد الّه .. » بالاضافة ٍلی کتابات 
اخری . اما منبر المسجد فقد طلیت حشواته بطلاء مختلف الالوان » وبه زخارف نباتية 
وهندسية ۰ وبالرواق یضا کرسی من الخشب به کتابات علی جانبیه تقراً « آمر بعمل هذا 
الکرسی سیدی بن آحمد ابن عبد القادر این الناصر ابن عبد الله این علی این شمس الدین ابن 
الامام شرف الدین وذلك بسدانة الفقیه الصالح محمد ابن عبد الّه الهندی غفر الّه لمن آعان 
فی عمل هذا الکرسی عمل الفقیر الی الّه تعالی الحاج عبد الّه بن الحاج حسن النجار » 
ویژرخ بعام ۱۸۰۳ م۲ . 

ومن هم مایتمیز به هذا الرواق وجود بناء مربع فی الزاوية الثمالية الشرقية ( طول 
ضلعه ۰در۳ م ) ۰ یعرف بضریح السيدة ( آروی ) ۰ ( لوحة ۰۲۹ ۳۰ )۰ وتزخرف واجهته 
الشرقية والااخری الجنوبية زخارف معمارية ونصوص قرآنية وغیرها بالاضافة (لی الزخارف 
النباتية والبندسية . فعلی الواجپة الشرقية آربع دخلات مجوفة معقودة بعقود صغيرة محمولة 


(۱) ربیم القسی : دراسة ميدانية ص ۳ . 


رژه 


علی آعمدة صغيرة ( ارتفاع الدخلة ۰رام وسعتها ۰ نم ) تتوسطها منطقة زخرفية أشبة 
بالبخارية الکبيرة . آما الواجبة الجنوبية . فیتوسطبا مدخل خشبی صفیر ؛ . یکتنفه من 
الناحیتین » دخله ی میت :متیر اد فرط الکتاند غل الوا خیقتی من اعلی:» 
لایات من القرآن الکریم بالخط لکوقی وان رت لکتایات 0 ی 1 
نی ذائقة الموت وانما توفون أجورکم یوم القيامة فمن زحزح عن نار وأدخل الجنة فقد 
اه لدنیا الا متاع الغرور » وبالخط النسخی یقرً : « فتبارك الّه رب العالمین هو 
الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد له رب العالمین بقل اک تست آن اعد 

الذین تدعون من دون الّه لما جاء‌نی من البینات من ربی وآمرت آن آسلم لرب المالمین 


صدق الّه العظیم » 
الأروقة الجانبية : 


ما الاروقة الثلائة الأخری . فیلاحظ آن الرواق الجنوبی یتکون من بلاطة واحدة 
ویجداره الجنوبی مدخلان یتم الوصول بواسطتیپما الی المطاهیر والحمامات فی الثاحية 
الجنو بية من السجد . ویتکون الرواق الشرقی من بلاطتین بوساطة بائکتین کل منپا 
ثمانية أعمدة . ترتکز علیپا عقود مديبة الشکل . والرواق الفربی من بلاطتین آیضا . الا آه 
پلاحظ وجود ردهة محجوبة جبة الناحية الجنوبية من الجدار الغربی ۰ تستخدم کمعلامة 
حالیا لتحفیظ القران الکریم 


یوجد بپذا السجد منارتان فی الناحية الجنوبية . آحدهما فی الناحية الشرقية والاخرش 
فی الناحية الغربية . 
المئُدنة الشرقية : لوحه ۳۱ : 


تتکون هذه المكذنة من قاعدة حجرية مربعة مرتفعة . یقوم علیبا بدن من سته عثر 
ضلعا من الاجر . مزخرف بالزخارف الجصية . , علی شکل صفوف آأفقية تستدیر حول البدن 
من اشکال هندسية . بعضها علی شکل ( حرف اللام الف المقلوب ) ؛ یعلو هذا البدن حوض 
( ثرفة ) » مزخرف من الخارج بالمترنصات والدلا یات الصفيرة ۰ ویعلو هذا البدن » بدن 
شفیری قتن اجه فعایسفوده: من اغلین * . وتنتهی المثذنة من آعلی بقبة صفيرة مضلعة 

الشکل . 
1۳ 


والواقع آنه پیدو علی هذه المكذنة آنها جُددت موخرا . بالاضافة الی وجود تاریخ آعلی 
المدخل المژدی الیپا یرجعپا الی عام ۷ هد احیث یقراً : « لا اله الا الّه محمد رسول ال » 
جددت هده المنارة فتی شهر المحرم سنة سبح و وسبعماية » ۰ مِ نص التجد ید 
« جٌددت فی زمن الحاج ا موی ال باسلامه من مدينة اب » . 
المئذنة الغر بية : 

الواقع آن هذه الملذنة بوضعها الراهن » تبدو علیپا مظاهر القدم آکثر منها علی المكذنة 
الثرقية , فیما عدا استخدام اللون الأبیض فی طلائها . تتکون من قاعدة مثمنة » یرتکز 
علیپا بدن من ستة عشر ضلعا یعلوه بدن آخر مستدیر الشکل » ثم شرفة صغيرة » ویرتکز 
علی البدن السابق بدن قصیر آیضا » ینتپی فی آعلاه بقبة صغيرة . هذا وقد زخرفت هذه 
المتذنة باشکال الحنایا الصاء والاشکال الپندسية الزخرفية الاخری وعلیپا بعض الکتابات 
التی ترجع الی فترة متأخرة . 


والواقع آن هنا المسجد یعتبر مثالا طیبا للعمارة اليمنية فی القرن الخامس الپجری / 
وذلك من حیث آشکال العقود الفاطمية وفی کثیر من تفاصیل العناصر الزخرفية والشرفات 
المسننة والدخلات الصاء وأسلوب الخط الکوفی » مما یوضح التأثیرات الفنية المتبادلة بین 
العمارة الفاطمية فی مصر والعمارة اليمنية التی [زدهرت فی الیمن خلال القرن الخامس 
الپجری م . 

٩‏ - مسحد ذی آشرق() 

یمود تاریخ هذا المسجد الی عهد الخليفة الأموی عمر بن عبد العزیز . طبقا لما آورده 
المورخ الیمنی نجم الدین عمارة . النی ذکر آنه کان یوجد نص کتابی علی افریز من 
الحجر قی الواجپة یقراً علیه « هذا المسجد مما آمر به عمر بن عبد العزیز بن مروان » , الا 
آنه من الموکد آن تجدید عمارته کانت بأمر الحسین بن سلامة القائد الزیادی السابق الاشارة 


(۱) « نی أشرق » بلدة مرتفعة قريبة من مدينة جبلة » وهی أثرية قديمة » تقع فی سفح جبل الحیزم » وهی من بلاد 
الیمن التی ضبت العدید من العلماء والفقهاء ورواد العلم وأرباب الصنائع . 
أنظر : الحجری : مجموع بلدان الیمن ۰ ح ۱ » ص ۸۱ - ۸۲ المقحفی : المعجم » ص ۲۵ . 
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لیه . اذ یوجد نص کتابی پشیر الی ذلك . والواقع آن تخطیط المسجد وبقاء بعض العناصر 
لزخرفية ترجع عمارته الی القرن الخامس الپجری ۰ رغم مااعتراها من تجدید و اضافة" 


یقم هذا السجد علی تل مرتفع یتوسط المدينة وتطل واجبته الرئيسية علی الناحية 
الجنوبية ۰ ( لوحة ۳۲ )۰ یتوسطبا حجر المدخل ,ویتوجه عقد مدبب ۰ ویعلو فتحه 
ایشا هد آخر: مدیبدا کل باکت ضعر المدخل من این دعلان فان 
ممائلتان لحجر المدخل وعلی نفس الارتفاع . ویلاحظ وجود دخلة مماثلة فی الناحية 
الغربية من الواجهة ولاتوجد دخلة ممائلة لها فی الناحية الشرقية . والتی ریما تکون قد 
آزیلت فی التفیبرات الاخيرة اتتی طرأت علی عمارة المسجد ۰ وذلك نظرا لعدم التماثل 
القائم حالیا فی هذه الواجبة . کما یلاحظ وجود بعض الاشرطة آعلی الواجهة بالخط 
الکوفی . هذا ویتقدم هذه الواجپة بركة کبيرة للمیاه . 
تخطیط المسجد : شکل ۸ : ۱ 

السجد مستطیل الشکل یتکون من فناءه مکشوف محاط باروقة آربعة , آعمقبا رواق 
القبلة ر ثلاث بلاطات ) مقابل بلاطتین فی الرواق الجنوبی ۰ وبلاطة واحدة فی الرواق 
الشرقی الذی یطل علی فناء المسجد بواسطة آريعة عقود . آما الرواق الغربی » فبو محجوب 
الان تماما عن الفناء بواسطة جدار مرتفع . 
رواق القبلة : 

یلاحظ آأن رواق القبلة محجوب تماما عن الفناء بواسطة بناء جدار مرتفع یشکل واجمة 
خاصة لپذا الرواق فی الناحية الجنويية . ویتوسط هذا الجدار فتحة مدخل » متوجة بعقد 
مدبب الشکل » ونکد فبا من الناحیتین » دخلتان مصتتان متمائلتان ویعلو اثنین من هده 
التجاویف » بطرفی ری وم ری ای جپة المدخل عقد مدبب 
الشکل . هذا وتتمیز دخلتا نپایتی الواجپة بارتفاعهما آکثر من لش وحجر المدخل ؛ 
( لوحة ۳۳ ) . ویبدو آن هذه الواجپة کانت مزدانة بأثرطة من الکتابات الأثرية بالخط 
الکوفی » وقد بقی منها بعضپا . آعلی المدخل والدخلات الماء » والتی یمکن قراءة بمض 
کلماتپا مثل « انم یعمر مساجد ال ۰ » وعمل سعید ۰ وعمل کیال بن جراح » » من آنماء 





(۱) أنظر : بربارة فنستر : تقاریر ثرية . ص 4۵ - 10 
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المعماریین والصناع الذین عملوا بالمسجد » ویظمهر آیضا تاریخ عام ( ۶۱۰ ه ) کتاریخ فی 
۱ عمارة المسجد . 

یتکون هذا الرواق من ثلات بلاطات؛ بواسطة بائکتین من صفین من الاعمدة 
المرتفعة » عددها ثمانیة فی کل صف ‏ یرتکز علیپا السقتف الخشبی مباشرة » وهو سقف 
غاية فی الأهمية . نظرا لاحتوائه علی آسلوب وزخارف المصندقات الختبية . التی تفطی 
کل هذا الرواق . وهی تشبه ٍلی حد کبیر مثیلاتها فی جامع شبام وجامع جبلة والجامع 
الکبیر بصنعاء . وتتمیز هذه الزخارف بدقتها وتنوعپا بین الزخارف الباتية والپندسیة . 
هذا وقد تعرض هذا السقف الی التجدید موّخرا . وقد ترتب علی ذلك تلف العدید من 
متفه الیو گنل ینک باه یه معا امد عان. مجران المسمه اد ان 
سعته آکثر قلیلا من المساحات الجانبية ( مساحته را م والمساحات الجانبية ۶را م ) . 

آما محراب المسجد فپو مجدد حالیا وزخارفه حديثة » والی جانبه المنبر » قدیم وعلیه 
کتابات بالخط الکوفی تقراً + بسم له الرحمن الرحیم نما یعمر مساجد الّه من امن باه 
والیوم الاخر واقام الصلاة وآتی الزكاة ولم یخش ا الّه فسی اولئك آن یکونوا من 
المتدین *:-وعلن, الدرجة الاخیرو من الملم: یقرا 3 یل :هن المتین بحیی) نی ه:» 
ویمکن تأریخ حشوات هذا المنبر القديمة دالقرن الخامس الپجری / ۱۱ م . 

یوجد بطرفی الجدار الفربی للمسجد مثذنتان احداهما فی الناحية الشمالية والاخری فی 
الناحية الجنوبية . واغلب الاحتمال آن الملذنتین قد جددتا فی فترة متأخرة » وفیما یلی 
وصف لهم" . 
الیقنة القبالیة #یدو ای کته الشتنه اقم تشه لو ی انطواین کل 
یرتکز علی قاعدة مربعة وتنتبی من اعلی بقبه مخروطية صفيرة . ( لوحة ۳۶ ) . 
المئذنة الجنو بية : لوحه :۲ : 
۰ الواقع آن هذة المگذنة تتمیز بارتفاعپا الشاهق » ویمکن مشاهدة هذه المئذنة من غلی 
بعد مسافة کبيرة فا وشکوض من و طوا لو تا اقا تفای غیر منتظمة 


(۱) آنظر : بربارة فنستر ؛ تقار یر أثرية [ الاشکال ۱۵-۹۴ ). 
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الشکل ۰ یرتکز علیپا بدن مرتفع مستدیر تستدق (ستدراته الی آعلی ۰ وقد زخرف هنا 
البدن بفتحات نوافذ مفرغة » تعلوها آقواس متماسة » ویعلو هذا البدن حوض کبیر » مزخرف 
من الخارخ بدلایات ومقرنصات بدقة وتقان » یعلو البدن السابق بدن آخر مستدیر الشکل » 
به دخلات صغیرة مصتهة ومعقودة » وینتپی هدذا البدن من علی بشرفتین مستدیرتین 
شرفت ال عازن الشسه المقرغه ۵ ویعای قمة اه قیه مت 5 بخلته الغکا : 

والواقع آن هذا المسجد یعتبر آیضا نموذجا معماریا لعماثر القرن الخامس الپجری / ۱۱ م 
بالیمن » خاصة فی تفاصيلة الزخرفية » ویتشابه فی بعض عناصره المعمارية والزخرفية 
بمثیلاتها فی جامع الحاکم بآمر الّه وسجد الصالح طلائع من مساجد القاهرة فی العصر 
الفاطمی وان کان بصورة مصفرة » کما یتضح به الطابع المحلی » لاسیما فی استخدام 
المصندقات الخشبية وزخارفپا المتنوعة والتی تشبه بعض المصندقات الخشبية فی جوامع 
اليمن التی ترجع الی القرن الخامس الپجری . 
۰ - الجامع الکبیر بثلا") شکل ٩‏ ولوحة ۲۵ 

یعود تأریخ تأسیس الجامع الکبیر بثلا اٍلی فترة مبكرة من بداية العصر الاسلامی وان 
کان یصعب تحدید تاریخ البناء الأْول نظرا لکثرة الأضافات والتجدیدات التی حدثت فی 
عمارة هذا الجامع » والذی آصبح حالیا یحتوی علی خلیط لی حد کبیر من القدیم والجدید 
علی حد سواء » وسنحاول تحدید آجزاء هذا الجامع من خلال الوصف المعماری لوحداته علی 
قدر الامکان . 

یقع هذا الجامع علی تل مرتفع شأن الکثیر من غیره فی المدن اليمنية التی تتمیز عادة 
بارتفاعپا , وموقعة فی وسط المدينة » ویتم الوصول الیه من خلال ممر صاعد » حیث تطل 


(۱) ثلا مدينة کبيرة تبعد. عن مدينة صنعاء بحوالی 0؛ کم الی الشمال الفربی » وترتفع من مستوی سطح البحر بحوالی 
۰ م وقد سمیت هذه المدينة علی سم ثلا بن لباخة بن آقیان بن حمیر الاصفر . پصفپا القاضی حسین السیاغی بقوله : 
« فیها القصور الشامخة والأبنية الفخمة والاسواق ومحل هجرة العلماء وبپا کثیر من الکپوف الواسعة ومداقن الحبوب وبرگ 
الماء وببا القلعة الاثرية القديمة » التی تحصن بپا الأمام المطپر شرف الدین المتوفی عام؛ ۷٩۰‏ ه فی حربة ضد 
الاترالک » . 

والواقع آن قلعة مدينة ثلا من هم القلاع الحريية فی الیمن » نظرا لوجودها علی قمة أعلی مرتفع فی منطقة ثلا معا 
حصنها تحصینا طبیعیا چیدا » کما یتوافر بپذه القلعة معظم العتاصر الحريية اللازمة لبناء القلعة » وتذکر بعض. المصادر 
التاريخية آن تاریخ بناء هذه لقلعة یمود الی ماقبل العصر الاسلامی .. ثم آعید تجدیدها عدة مرات . 

آنظر : الحجری : مجموع بلدان الیمن چ ۱ , ص ۱۱۱ - ۱۱۷ ۰ حسین السیاغی » معالم الاثار » ۷۲ - ۷۳ - 


-" 





واجهته الجنوبية علی فناء واسع مکشوف » فی الناحية الفريية منه [یوان مستطیل الشکل » 
یفتح بعقدین نصف دائریین علی هذا الفناء » زخرفت فتحة العقد الجنوبی بكتلة بنائية 
ضخمة » علی هيثة ورقة نباتية خماسية » یملوها فتحة مستديرة . ویکتنفها من الناحیتین 
حلیات معمارية مدلاة الی أسفل ( لوحة ۳۱ )۰ وأغلب الاحتمال آأن هذا الایوان کان 
یشکل فی الأصل وحدة معمارية ضن مساحة الجامع الرئيسية وربما کان یستخدم للتدریس 
فی الجامع . کما یزید من آهمية هذا الایوان » بقاء بمض الاأشرطة الكتابية الممتدة علی 
جدرانه بخط النسخ » فی الجپات الفربية والجنوبية والشرقية » وتشبل آية الکرسی والنص 
لتسیسی ویمض العبارات وأبیات من الشعر . آما النص التأسیسی فیقراً کالتالی « وکان 
الفراغ من هذه العمارة المباركة فی شپر ذی الحجة سنة سبع وتسعین وسبعماية من الپجرة 
المياركة علی صاحبها َفضل الصلاة والتسلیم » . ( لوحة ۳۷ ) » ویقراً آیضا : « ما استعمل 
هنا الماء فی غیر الشرب فپو فی الحرج وأضیق من الضیق ولا آحله الّه علیه » ياشاربي 
الماء الزلال عليك هنا القول حتما (شرب وقل لعن النی حرم الحسین ضماً » . لوحة 
۳ 

تطل واجپة الجامم علی الناحية الجنوبية من الفناء السابق الاشارة الیه . وهی واجهة 
بسيطة خالية من العتاصر الزخرفية » ویتوسطپا فتحة المدخل المودية ٍلی الجامع علی نفس 
محور المحراب تقریبا » والی الغرب منها مدخل آخر . 

تشکل عمارة الجامع من الداخل خلیطا من القدیم والجدید کما تقدم » حیث یبدو 
الارتباك المعماری الواضح علی اجزائه المعمارية والتی نوجز وصفبا فیما یلی : 

الجامم تخطیطه حالیا مستطیل الشکل ( آنظر : المسقط الأفقی . شکل )۰ تبلغ 
مساحته الداخلية من الثمال [لی الجنوب حوالی ( ۲۰ر۲۸ م ) ویتکون من عشر بلاطات 
موازية لجدار القبلة یفصلها تسع بائکات تتکون صفوف الاعمدة فی معظمپا » من آعمدة 
مرتفعة تحمل عقودا نصف دائرية ومديبة الشکل . ویمکن تقسیم هذه المساحة الی قمین 
رئیسیین الثمالی والجنوبی . 
القسم الشمالی : 

یبلغ اتساع هذا القسم من الشرق لی الغرب حوالی ( ۹۰ر۱۸ م ) » به خمس بلاطات » 
یفطیما سقف خشبی حدیث . ویتعامد علی محراب القبلة مجاز قاطع » ویلاحظ آن عقود 
البائکات موازية لجدار القبلة » باستثناء قلیل منپا علی شکل متعامد علی الجدار . یلاحظ 
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آیضا آن عدد الأعمدة فی البائکات الثلاث جپة جدار القبلة خسة فی کل صف وفی 
لباككة الرابعة سبعة آعمدة وفی البائكة الخامسة والاأخيرة فی هذا القسم آربعة آعمدة ویکمل 
ند السف جدار سميك . وقد جاء هذا الاختلاف فی عدد الأعمدة » نتيجة التجدیدات فی 
عمارة هذا القسم . یتوسط جدار القبلة کتلة المحراب بوسطپا تجویف المحراب » ویتوجه 
عقد مفصص الشکل » یعلوه شریط من الکتابة النسخية وتوجد دائرتان علی کوشتی عقد. 
المحراب علی شکل وردة بارزة متعددة البتلات » ویکتنف المحراب من الناحیتین ومن 
آعلی کتابة نسخية لأیات من القرآن الکریم : « یأیپا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا 
ریکم .. » ۰ وعبارة ۶ لا اله الا له محمد رسول اه که » « علی ولی الّه » وذلك علی ماد 
من الزخرفة النباتية . 

ونمتقد آن هذا القسم من الساحة الأصلية الأولی للجامع والتی یمکن تأریخها فیما قبل 
القرن الثامن الپجری / ۱۶ م . 


القسم ۱ : لجنو بی : 
یستاز عذا الم بامتداده من الشرق الی الغرب ویمکن تقسیمه لی وحدتین معماریتین 
رئیسیتین : 


الو,حدة المعمارية الشرقية : 

یبدو علی هذه الوحدة المعمارية التی تتبع |ٍمتداد القسم الثمالی السابق من الثبال لی 
الجنوپ الاضافة آو التجدید فی مساحة الجامع » وعقود البائکات نصف دائرية ومديبة 
الشکل ومعظمپا مواز لجدار القبلة وقلیل منبا متعامد علی الجدار . ویفطیه سقف خشبی 
جّدد مورا . 
الوحدة المعمارية الغربية : 

الواقع آن هذه الوحدة آثبه بمسجد صفیر مستقل بذاته داخل المساحة الرئيسية للجامع » 
ویرجع هذا المسجد الصغیر فی تاریخه الی عمارة العصر العثمانی فی الیمن عامة . یمتاز 
بتقاري آعمدته من بعضپا حیث تقوم علیپا عقود مديبة ( لوحة ۲۸ ) الشکل تحمل قباب 
ضحلة صغيرة قلیلة الارتفاع , مناطق انتقالها من المثلثات الکروية » وتتوسطها قبة رئيسية 
کت ازتقاعا وی من خارج سطح السجد علی شکل متدرج ( لوحة ۲٩‏ ) . ِن آهم 
مایمیز هذا المسجد الصغیر جلاک الکتابات النسخية وبخط الثلث والزخارف النباتية والپندسية 
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والمتقنة بمادة الجص ‏ وهی تعتبر فی حد ذاتها عملا فنیا فی غاية الدقة والابداع وتثمل 
الکتابات آیات عديدة من القرآن الکریم » وتمتد أیضا هذه العناصر علی بواطن القباي 
والعقود وواجباتها وتیجان الاعمدة الجصية التی ملئت آیضا بالکتابات والزخارف ۰ ویضم 
هذا المسجد محرابا صغیرا . 
تقع المئذنة الحالية ار , فی الناحية الجنوبية الفربية . وهی مثذنة حديثة أسطوانية 
الشکل یستدق محیطپا الی آعلی » وتنتهی بقمة مخروطية صفيرة . آما المطاهیر 
والحمامات بپذا السجد . فتقع فی الناحية الجنوبية ویتم الدخول الیبا من فتحة مدخل 
صفیر فی الناحية الغربية من الجدار الجنوبی للجامع . 
والواقع آن هذا الجامع یحتاج لی دراسة معمارية وزخرفية متکاملة ومفصلة لتحدید 
الاجزاء القديمة والتی ترجع الی تاریخ متأخر . 
۱ - جامع المدرسة بثلا : لوحة ۰ 
یعد جامع المدرسة بثلا ضن العمائثر العديدة التی آنشأها المتوکل علی ال 
یحیی شرف الدین بن شمس الدین بن المپدی أحمد » والذی ینتهی نسبة لی الامام 
الپادی یحیی بن الحسین ( ۸۷۷ - ٩۱۵‏ ه ) . ومن المعروف آن موّسس هذه 
المدربة آنشأً سبع مدارس فی آنحاء الیمن() ۰ یطلق علیپا جمیعا ( مدرسة الامام 
شرف الدین ) ۰ ون کان لم یکن لپذه المدارس صفات المدارس المعروفة 
بمصطلحها من حیث تدریس بعض المذاهب الدينية » فقد کانت بمثابة مساجد . 
اطلق علیپا انم المدرسة محازاة لما آلفه الناس فی عصر الدولة الرسولية : حیث 
کانت مدارسپم متخصصة فی تدریس بعض المذاهب السنية » وقد کانت مدارس 
الامام شرف الدین ۰ من المراکز الهامة فی تدریس العلوم الاسلامية ببا وخرج منپا 
عدد کبیر من العلماء ورجال الدین فی شتی فنون المعارف الاسلامیة( . 


والواقع آن المدارس السیع التی آنشأها الامام المتوکل علی الّه یحیی شرف الدین » قد 
روعی فی کل منها آن تحتوی علی مسجد للصلاة ومقصورة فی موخرة المسجد تلعلماء 
والمتعلمین تدرس فیپا العلوم » بالاضافة (لی مکتبة موقوفة علی العلماء والمتعلمین مع بناء 





(۱) هی : مدرسة صنعاء » مدرسة ذمار » مدرسة کوکبان » مدرسة حجة . مدرسة السودة , مدرسة ظفیر حجة » مدرسة ثلا . 
() آنظر : اساعیل الاکوع : المدارس الاسلامية فی الیمن / منشورات جامعة صنعاء / رقم ۱ ( الطبعة الولی ) . 
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غرف صغيرة فی ساحة المسجد کمساکن للطلبة . وجعل فی کل مدربة منپا ما تحتاج 
الیه . ووقف علی المتعلمین فیها المرتبات اللازمة لمعيشتهم(۱ . 


عديدة من آهمپا جامع او مسجد صغیر وایوان وقبة کبيرة وضریح فضلا عن الملحقات 
الخد یدة الا خری: : 
یقم جامع المدرسة علی مشارف مدينة ثلا من الناحية الجنوبية » حیث یصعد الیه من 
خلال عدد من درجات السلالم الحجرية » نظرا لموقع الجامع علی تل مرتفع فی المدينة . 
یتم الدخول الی جامع المدرسة حالیا من خلال المدخل الوحید فی الضلع الشرقی من السور 
الحالی » ویْفضی هذا المدخل الی فناء واسع مستطیل الشکل تتوسطه بركة میاة کبيرة . 
یکتنفها من الناحیتین الشمالية والجنوبية درجات مستطيلة کبيرة من السلالم الحجرية . 
ما ترا رای رید اد ان ات4 ی اتانه الفربه یم رسطات 
فی الناحية الثمالية الایوان » الی الجنوب منه مسجد صغیر » یلیه جنوبا آیضا قبة کبيرة 
بمثابة مساکن للطلبة والاأساتذة . ویصعد لیپا بوساطة عدد من درجات السلالم ۰ ویدی 
الیپا ممر قصیر علی جانبه الثرقی بعض المقابر القديمة . علیپا شواهد قبور لعلماء 
وفقهاء » وفی الناحية الغربية یوجد دهلیز کبیر ضن ملحقات المدرسة ۰ وفیما یلی وصف 
توف للققی. نات المقیا رد , 
آولا : الایوان : 
تبداً عماثر الجانب الثرقی بالایوان فی الناحية الشالية » مستطیل الشکل » 
یفتح علی الفناء بعقد کپیر مدبب ممتد واسع ( سعته ۲ر م ) ۰ ویفطیه سقف 
مسطح من الخشب » ویتوسط جداره المالی محراب » وأغلب الظن آأن هذا الایوان 
کان یستخدم فی التدریس . 





() آنظر : یحیی شرف الدین : ابتسام البرق فی* سيرة خیر الخلق » تحقیق محمد بن یحیی بپران » الطبعة الاولی 
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یقع المسجد الی الجنوب مباشرة من الایوان السابق ۰ وبواجهته مدخلان 
متجاوران . ویفضی المدخلان الی المسجد مباثرة و بیت الصلاة : مساحة 
مستطيلة الشکل طولبا >؛را۱ م وعرضپا "ر۸ » مفطاة بسقف خشبی مسطح » 
محمول علی آريعة أُعمدة مرتفعة » تقوم علیها عوارض خشبية کبيرة وسميكة ممتدة 
من الثمال لی الجنوب » ومن المرجح آن سقف هذا المسجد کان مکونا من 
مصندقات خشبية » علی غرار المصندقات التی تمثل أسلوبا فنیا وصناعة محلية فی 
الیمن.؛ وقد: بقی. بعضباا ضن البقته المجنه. حالیا افی, هذا السخد : یتوبط 
الجدار الثمالی محراب من الجص متوج بعقد ذو اطار مفصص » یعلوه جامة داثرية 
بداخلپا کتابة نسخية تُقراً « الّه ۰۰ یلاحظ فی الناحية الجنوبية للمسجد مساحة 
صغيرة مستقطعة من مساحة المسجد پواسطة عقد کبیر ممتد علی هیئّة حدوة 
الفرس ( سعة فتحة العقد ) ۶۲ر۲ ۰ وتعتبر هذه المساحة المستقطعة حالیا بمثابة 
ردهة قصيرة ۰ پُدخل من خلالا الی القبة الرئيسية الی الجنوب مباشرة من مساحة 

المسچد ۰ وعن طریق فتحة مدخل ضيقة سعتها ( ۵۲ سم ) وارتفاعپا ۵۵را م . 
القبة : قاعة کبيرة آبعادها من الداخل (۱۲ره م < )ره م) » تغفطیها قبة کبيرة 
مرتفعة . مناطق |نتقالپا من آُربع حنایا ركنية کبيرة وعميقة » تحصر بینها أیضا آربع حنایا 
مجوفة مصتة ومعقودة بشکل زخرفی من مادة الجص . هذا ویلاحظ وجود مقبرة فی 
تاه تايه بعرهه مین له له م ی تام افطل من اعد الط مه ان 

الجص , تظپر علیه آثار بعض الکتابات المطموسة حالیا نتيجة الطلاء() . 

والواقم آن زخارف هذه القبة تشکل فی حد ذاتها وحدة فنية رائعة من أعمال الزخارف 
الجصية فی الیمن فی القرن العاشر الپجری / ۱م ذ آنپا مزدانة بدرجة لافتة للنظر 
بأثرطة الکتابات النسخية والزخارف النباتية والپندسية ۰ التی تملاً باطن القبة وبواطن 
التایا: الر گنه تلع السیام .وق کی التخرفه علی یزان لته الختار 
الشمالی . اٍذ پلاحظ وجود زخرفة جصية لمحراب صغیر بوسط الجدار متوج بعقد مدبب » 
تعلوه زخرفة الدروح البارزة . وتکتنفه من الناحیتین آشکال البخاریات المزدانة بالتفریعات 
الثبائية والاوراق المتعددة الفصوص » فضلا عن الاشرطة الكتابية ۰ تتعدد العناصر الزخرفية 


(۱) لم أستطع الاستدلال علی صاحب هذه المقبرة ( مقاییس البناء آعلی المقبرة : ۸۸را م < ۸4 سم < ۷۳ سم ارتفاع ) 3 
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الجصية پپذه القبة لتثمل العناصر الکثيرة نذکر منپا » آشکال الورود والاوراق النصلية 
والرمحية ومناطق الدروع البارزة وثمار الرمان والاأشکال النجمية وخلایا النحل والاشکال 
الخماسية والسداسية والاطارات المفصصة مت التی تشع من مرکز واحد . تفتح هذه 
القبة فی الناحية الشرقية علی حجرة صفيرة ") مفطاة بقبة ضحلة ( مقعرة ) ۰ بواسطة عقد 
متسع ( ۳۳ر۲ سم ) وارتفاعه رازم ) یشکل مدخلا متصلا بین الحجرتین وتتوسطبا 
مقبرة تعلوها ترکيبة خشبية ممتدة من الشرق الی الغرب ی ۸را م <۱ م 
عرضا « ۸۸ سم ارتفاعا ) . 


ومما یتضح من الکتابات الکثیرة التی ‏ تستمر فی أثرطة جصية علی جدران هذه 
الحجرة آنپا خاصة بقبر الامام المطهر" بن الامام شرف الدین صاحب جامع المدرسة » حیث 
قرً من هذه الکتابات الکثيرة : « بسم الّه الرحمن الرحیم هذه قبة مولانا السید المقام 
المجاهد فی سبیل ذی الجلال والاکرام .. فخر الدین والاسلام المطهر بن آمیر الممنین 
المتوکل علی ال رب العالمین والد ثمس الدین بن آمیر المومنین بن یحیی مرتضی بن 
رسول رب العالمین علیه أَفضل الصلاة والسلام »۰0 هذا وتغطی هذا المدفن الصغیر قبة 
مقعرة الشکل . 
۲ - قبهة الامام الپادی بثلا : لوحه 1۱ 
ومن بین الاثار الاسلامية الپامة تیه خلا ایشا قبة الامام الهادی التی شیدها 
الامام محمد پن الپادی بن یحیی ین حمزة عام ۸6٩‏ ه والتی تضم قبرة بها چهة 
المدخل الموّدی الیپا . 
تقع هذه القبة علی مقربة من الجامع الکبیر بثلا بجوار جامع المدرسة السابق الاشارة 
الیه , حیث تطل واجپتها علی فناء واسع کبیر مکشوف فی الناحية الجنوبية . وبهذه 
الواجبة مدخل وحید علی محور المحراب » یعلوه عقد مستدیر الشکل . 


(۱) آبعاد هذه الحجرة : ( ۲۰ر۲ م < ٩۳ر؟‏ م ) . 
(۲) تولی الامام المطپر الأمور فی الیمن عتب وفاة والده الامام المتوکل علی الله یحیی شرف الدین بن شمس الدین » 
وکان له دور کبیر فی حروبه مع الاأتراك فی الیمن » وقد توفی عام ۱۸۰ ه . 

آنظر : الجرافی : المقتطف ۰ ص ۱9۲ . 
زج تم ار کية النبية نی تعو ضریح لمطپرعلی بات من مر کتبت علی الحشوات بخط اللث لاوز ولاحظ 
وجود شاهد قبر کبیر من الرخام ملقی علی الضریح . 


۷۳ 





تبلغ مساحة القبة من الداخل ( ۳*ر۱۲ <۲۵ر۱۲م ) » وتفطی هنه المساحة قبة 
شاهقة الارتفاع ۰ آقیمت علی عقود مصتة » ومناطق [نتقالپا علی شکل الحنایا الركنية 
العميقة . وزخرفت القبة من الداخل بالکتابات والزخارف النباتية بمادة الجص ومن الخارج 
بمادة القضاض . یحیط برقبة هذه القبة من الداخل شریط من الکتابات النسخية » یتضن 
النص التأسیسی للبناء : « بسم ال الرحمن الرحیم وبه نستعین والحمد لّه رب العالمین 
وصلواته وسلامة علی محمد البی الأمی أفضل خلقه آجمعین وعلی سائر النبیین والمرسلین 
الصالحین . تقبل منا انك نت السمیع العلیم انك نت التواب الرحیم واغقر لنا انك علی کل 
یه نز بارخ هذا الیشعه الییار له مهفی یی الیاوی ی امین المومیین: المزاید 
بالّه یحیی بن حمزة ابن علی ابن الحسین ابن رسول الّه صلی الّه علیه واله وسلم تقبل ال 
منه وعفا عنه وغفر له ورحمه وجمیع السلمین » ( لوحة 4۲ ) . 


المحراپ : تشکل کتلة المحراب المصنوعة من الجص آأهمية کبيرة ۰ فی زخرفة هذه 
القبة من الداخل ( لوحة ۳ ) فپی تعتبر وحدة زخرفية معمارية , علی جانب کبیر من 
الاتقان . تشفل هذه الكتلة الجصية . مساحة العقد الثمالی الاوسط ( ارتفاعه ۷۰ر؛ م وسعته 
۲ر؛ م ) یتوسطپا تجویف المحراب ( عمقه ۲۰را م وارتفاعه ۲۰ر۲ م وسعته ۱۲ر۱م ) 
تتوجه طاقية علی هيئة المحارة ویکتنف تجویف المحراب من الناحیتین عموادن من الجص 
تعلوهما تیجان صغيرة » یرتکز علیپا عقد المحراب علی شکل نصف مستدیر ویزدان اطار 
هذا العقد . بكتابة بخط الثلث تقراً « قال النبی مر من بنی مسجدا له بنی اه له بیتا فی 
الجنةع» ویزخرف کوشتی عقد المحراب . زخارف هندسية بارزة علی شکل معینات صغيرة 
متماسة کشکل هيلة خلایا النحل . هذا ویعلو تجویف المحراب » شریط من الکتابة بخط 
النسخ تقراً « لا اله الا الّه محمد رسول الّه عدة للقا الّه » . ویعلو تجویف المحراب عقد 
آخر کبیر مدبب تدبیبا خفیفا . یکتنف تجویف المحراب » من الناحیتین منطقة زخرفية 
مستطيلة الشکل . یتوسط کل منها شکل زخرفی بارز . علی هيئة مثمن بداخله وردة من 
ثمانیة رژوس » تحیطبا کتابة نسخية علی مپاد من الزخارف النباتية والهندسية مُوزعة 
توزیعا زخرفیا بدیعا وتقراً علی الجانب الأیسر للمحراب « نما یعمر مساجد الّه .. » وعلی 
الجانب الأیمن « آقم الصلاة لدلوك الثمس (لی .. ۰ . 


هذا بالاضافة (لی بعض الکتابات الاثرية الأخری فی تجویف العقد الرئیسی لكتلة 
المحراب ( آية الکرسی . سورة الاخلاص ) ۰ ضافة الی کتابات آخری علی یمین ویسار 


۷ 


المحراب » منپا کتابة تحمل اسم الصانع « من عمل محمد بن یحیی .. صنعا » . وبعض 
الایات القرآنية الکريمة الأخری . 
الضر یح : 

یوجد ضریح الموّسس « محمد بن الهادی » قرب مدخل القبة من الداخل » حیث یعلو 
قبره بناء صغیر من الاجر مفطی بالجص ( ۲۲رام طول* ۱۸رام عرض < ٩۰‏ سم 
ارتفاع ) » مثبت علیه شاهد قبر ( 1۵ سم ۲۷ سم ) یحتوی علی سبعة وعشرین سطرا من 
الکتابة بخط الثلث نورد نصه لاهمیته . ۱ 

سطر ۱ - سبحان من تعزز بالقدرة والبقا 

سطر ۲ - وقپر العباد بالموت والفنا 

سطر ۳ - الحسن والحسین سبطا رسول ال 

سطر ؛ - بسم الّه الرحمن الرحیم ان المتقین 

سطره - فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربپم انهم کانوا 

سطر + - قبل ذلك محسنین کانوا قلیلا من اللیل مأیپجعون 

سطر ۷ - وبالاسحار یستغفرون وفی آموالهم حق للسایل 

سطر ۸ - والمحروم قال النبی عَلٍِ من وقف علی قبر مسلم ۱ 

سطر ٩‏ - وقال الحمد له الذی لایبقی الا وجپة ولایدوم الا ملکه واشهد آن لا اله !نا 
له 

سطر ۱۰ - وحدة لاثريك له الپا واحدا احدا صدا فردا وترا لم یتخذ صاحبه ولا 

سطر ۱۱ - ولدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کنوا آحد واشپد آن محمدا صلی الّه علیه 

سطر ۱۲ - عبده ورسوله جزا الّه محمدا عنا خیرا بما هو اهله وصلی علیه وعلی عترته 

سطر ۱۳ - الطیبین الأخیار المصطفین الأبرار الذین آذهب الّه عنهم الرجس 

سطر ۱۶ - وطپرهم تطپیرا غفر الّه للمیت ذنب خمسین (سيثة ) وکتب ( للقائل ) 
اریعین الف 

سطر ۱۵ - حسنة ومحا عنه اربعین الف ( سیكة ) ورفع له اربعین الف درجة فی الجنة 

سطر ۱ - وقال صلی الّه علیه وسلم وعلی اله من زار قبرا من قبور آهل بیتی ثم مات 
فی عامه الذی زار فیه 

سطر ۱۷ - وکل له بقبره سبعین ملکا یسبحون له لی یوم ( القيامة ) وقال صلی ال 
علیه من 


۷۵ 


سطر ۱۸ - زار قبری من قبور هل بیتی یرید بذلك بری وصلتی زرته بالموقف یوم 
( القيمة ) 

سطر ۱٩‏ - هذا قبر العبد الحقیر الخایف المستجیر 

سطر ۲۰ - فی طاعة ربه الراجی لرحمه ربه محمد ين الهادی ( ابن ) امیر المومنین 


المژید باه 

سطر ۲۱ - یحیی بن حمزة بن علی بن الحسین ( ابن ) رسول الّه مر رحمة الّه رحمة 
وابتة ۱ 

سطر ۲۲ - وغفر له مغفرة جامعة وقد أُوصی الی جمیم اخوانه من المسلمین والمسلمات 
آن یبروه 5 

سطر ۲۳ - 

سطر ۲6 - 


سطر ۲۰ - رمضان سنة تسع واربعین وثمانی ماية فرحمة ربی 
سطر ۲۸ - 
۳ - مسجد صلاح الدین بصنعاء شکل ۱۰ 
هذا المسجد من المساجد العامرة فی الجبة الشرقية من مدينة صنعاء عمرة 
الامام صلاح الدین محمد بن الامام المپدی المتوفی عام ۷٩۳‏ ه » ودفن بجوار 
مسجده هذا) . تعرض هذا المسجد بعد ذلك التاريخ أیضا للاضافة والتجدید الذی 
شمل منارة فی بداية القرن الحادی عشر للپجرة وزيادة آخری فی عام ۱۱۲۸ ه . 


یدخل ٍلی هذا المسجد ( لوحة 4؛ ) . من خلال فتحة صغيرة فی ضلعه الجنوبی تفْضی 
الی ردهة صغيرة » فی ضلمپا الشرقی مدخل یوّدی الی الحمامات الحديثة . کذلك یتم 


(۱) هو الامام صلاح الدین محمد بن الامام المپدی » ینتهی نسبة ٍلی الامام یحیی بن الحسین ».خلف والده الامام المهدی 
وتلقب بالامام الناصر ‏ وکان له دور کبیر فی الیمن » فقد استولی علی کثیر من البلاد اليمنية واستولی علی مدينة صنماء 
وسار الی زیید » وله ٍضافات وتجدیدات معمارية فی بعض الاثار الاسلامية بالیمن » وقد ورد عنه آنه « |ٍشتفل بالعلم 
حتی تأهل للامامة وبلغ فوق رتبة الاجتهاد وبرز فی العلوم کلها تفسیرها وحدیثها ونحوها ولغاتها ومعانیپا وییانها 
ومنظومتها وأصولپا وفروعپا ومعقولپا وسموعپا وکتب الزهد والتاریخ والفلك والپيثة والنجوم » . 

أنظر : الشوکانی : البدر الطالع چ ۲ » ص ۲۲۵ - ۲۲۹ . 
(۲) الحجری : مساجد صنعاء , ص ۱۱ . 


۷۹ 


الوصول من الردهة لسايقة الی سقيفة مستطيلة الشکل مفطاة بسقف مسطح » وتفتح علی 
فناء مکشوف بواسطة عقدین من شکل نصف دائری ۰ وفی ضلعپا الشرقی فتحة مدخل 
تودی [لی ممر » ینتبی من الناحية الجنوبية بالحمامات والمطاهیر » کما یوجد فی هذا 
هفاضا فشهه مد خل آخر تودی الی البلاطة الاخيرة فی الناحية الجنوبية من المسجد . 
وهذه الزيادة فی مساحة المسجد من آعمال الحاج حسن السودی فی القرن الثالث عشر 
الپجری / ۱٩‏ م۲۲ . هذا ویلاحظ وجود بعض الحجرات الصفيرة تعلو سطح الحمامات 
والمطاهیر القدیمة کانت تستخدم کحجرات لاقامة الطلبة آثناء قیامپم بالدراسة فی 
المسجد . 


یُدخل الی السجد عن طریق باب فی وسط ضلعه الجنوبی تقریباً ( سعته ۱,۱۱ م 
وارتفاعه ۲,۱۲ م ) » و عن طریق المدخل الثانی فی الناحية الشرقية جبة الممر أو الدهلیز 
السابق . تبلغ آبعاد المسجد من الداخل حوالی ( ۱۸,۱۲) من الشمال الی الجنوب 
و ( ۱6,۲۵ م ) من الشرق [لی الغرب » ویتکون من سبع بلاطات بواسطة ست بائکات تجری 
عقودها موازية لجدار القبلة «ویتکون کل صف من البائکات من آربعة أعمدة فیما عدا 
البائكة الأخيرة جهة الجنوب ( عمودان فقط ) . وتحمل هذه الأْعمدة تیجانا علی شکل 
الناقوس المقلوب » وتشبه الی حد کبیر تیجان الاعمدة بمسجد الابپر بصنعاء » وتقوم علی 
هذه التیجان عقود نصف دائرية واسعة وممتدة » تزین واجهاتپا (طارات مفصصة . تستمر 
آثرطة الکتابات الجصية المذهبة حول جدران المسجد لایات من القرآن الکریم » وبعضها 
یحمل سم المنشیء وتاریخ الانشاء . بلاحظ وجود مساحة اضافية للمسجد علی امتداد 
البلاطتین جهد جدار القبلة فی |تجاه الغرب ( مقصورة ) مستطيلة الشکل ساحتها 
(۲۱:٩م‏ 4,۱۰ م ) . عقودها متعامدة علی جدار القبلة . وهذه الزيادة من أعمال الشیخ 
حسن بن محمد الشاطبی فی عام ۱۱۲۸ ه. یضم الجداران الشرقی والغربی للمسجد 
فتحات للنوافذ حديثة , کما یوجد مدخل آخر فی الضلع الفربی من الناحية الجنويية » 
یفتح علی الفناء المکشوف . 





(۱) المصدر السایق » ص ۱۱ . 
(۲) عدد أعمدة السجد ۲۲ عمود . 
(۲) الحجری : مساجد صنماء » صی ٩۱‏ - 


۷ 


المحراب : لوحة ۵ : 

یتوسط جدارالقبلة کتلة الممراب من الجص ( ارتفاعها ۲,٩۰‏ م ) ویتوسطها وت 
المحراب ( عمقه ۱,۳۷ م وسعته ٩0‏ سم وارتفاعه ( ۱,۸۷ م ) والواقع آن هذا المحراب غاية 
فی الدقة والابداع فکتاباته النسخية وزخارفه مذهبة . یتوج طاقیته شکل المحارة المشعة 
حول منطقة زخرفية رئيسية تتوسطها » أسفلها مباشرة منطقة زخرفية علی شکل ثمانی فی 
الوسط محاطة من الناحیتین بزخرفة » وتعرف هنه الوحدة الزخرفية عند آرباب الصناعات 
والحرف فی الیمن « بالخاتم السلیمانی » . یعلو طاقیه المحراب المعقودة بعقد نصف دائری 
شریط من الکتابة النسخية ‏ یقراً علیه « لا اله الا اه محمثٌ رسول اه » . 

کما یعلو تجویف المحراب عقد کبیر نصف مستدیر یقوم علی عمودین صغیرین علی 
جانبی المحراب ویتوسط العقد زخرفة علی هيثة الدرع البارز من الجص علی آشکال 
زخرفية نجمية متشابكة وکتابات تقراً « ٍقراً پم ريك الذی خلق » ۰ ویقوم أیضاً علی هذا 
العقد عقد آخر مدبب » علی واجپته کتابة نسخية تقراً : (ا یأیپا الذین منوا ارکعوا واسجدوا 
واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون » ۰ کما تتوسطه زخرفه بارزة علی هيثة جامة و 
« ضٌره » بداخلها زخارف متشابكة لاطباق نجمية وزخارف نباتية وهندسية » هذا بالاضافة 
الی وجود آية الکربی علی‌الاطار الخاص للعقد الاخر من أسفل . یکتف المحراب من 
الناحیتین ومن آعلی شریطان من الکتابات والزخارف المذهبة والملونة . وتقراً هذه 
الکتابات علی یسار المحراب « بسم الّه الرحمن الرحیم أقم الصلاة لدلول الثمس لی خسق 
اللیل وقران الفجر ٍن قرآن الفجر کان مشپودا ومن اللیل »۰ ویستمر علی الشریط العلوی 
«فتهجد به نافلة لك عسی آن یبعثك ربك مقاماً محموداً وقل رب [دخلنی » وعلی یمین 
المحراب : « مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنك سلطانا نصیرا صدق 
له العظیم ورسوله النبی الکریم » . هذا فضلا عن أثرطة الکتابات التی تستمر علی جدران 
المسچد الاربعة وهی تحمل بعض الایات من القرآن الکریم ولقاب واسم المنشیء والمجده 
( الشیخ حسن بن محمد الشاطبی عام ۱۱۲۸ ه ) » وبعض الاألْقاب والادعية » وتتعرض هذه 
الکتابات حالیا للتلف المستمر . 


(۱) لم نتمکن من دخول قبة الضریح من الداخل . 


۷۸ 


ومقبور معه فی هذا الضریح [بنه وحفیده وزوجته وبعض الائمة - وتقع هذه القبة فی 
الناحية الفربية بالنسبة للمسجد وتطل علی الناحیتین الجنويية والشرقية للفناء » وتمتاز 
الواجپتان الثر‌قية والجنوبية بوجود دخلات مصتة عديدة بعضپا معقود ۰ وتزخرف بعضها 
آشکال المحارة . ویظهر تثمین القبة من الخارج » کما فی قبة المدرسة البكيرية بصنعاء 
وغیرها من القباب اليمنية . 


المئذنة : لوحة ٩‏ : الواقع آن ملذنة هذا السجد تمد من آهم وأجمل الماذن فی العمارة 
الاسلامية اليمنية » وهی فی الوقت نفسه تعد کمثال طیب لاأمثلة المآذن الصنعانية » قاعدتها 
مربعة الشکل من حجر الحبش الأسود علیها فتحات مفرغة للنوافذ حیث تتوسط نافذة مصتة 
معقودة علی جانبیها نافذتان مُفرغتان » ویعلو نصف القاعدة شریط من الزخرفة المضفورة 
ر المجدولة ) آعلاه کتابة نسخية من ثلاثة آسطر تقرأً « بسم الّه الرحمن الرحیم ومن یتق ال 
یجمل له مخرجا , لا له الا ال محمد رسول الّه » ؛ ویعلو الکتابة شریط آخر من الزخرفة 
المجدولة تحصر بداخلها آشکالا من المعینات . یعلو القاعدة بدن فثمن قصیر مزخرف 
بزخارف من الطابوق والجص علی شکل حنایا صاء معقودة فی آأعلاها تحصر بینها آشرطة 
رأسية من المعینلت المتماسة » وینتهی هذا البدن من أعلی بأشکال من المقرنصات 
الصفيرة » یعلو هذا البدن المثمن بدن مرتفع مستدیر الشکل من الأجر یضاً » وزخرفته 
غاية فی الابداع المنفذ باستخدام الاجر مع الجص » علی شکل عنصرین متکررین من 
الزخرفة الهندسية » من أعلی علی شکل معینات ومن آسفل علی شکل معینات تنتهمی من 
أسفل بضعلین یحصران بینهما أشکال المعینات المتماثلة والمتكررة ویفصل المنطقتین 
الزخرفیتین من آعلی وأسفل زخرفة بالجص علی: شکل تموجات المیاه . یقوم علی هذا 
البدن الاسطوانی حوض کبیر (شرفة ) مزخرف من الخارج بصفوف من المقرنصات 
والدلایات » وینتهی الحوض فی آأسفله من الخارج بفتحات صاء » ویعلو هذا الحوض طابق 
مثمن به فتحات معقودة من أعلی » تقوم علیه قمة المثذنة من شکل مقبب مضل . 


ینسب بناء هذه الملذنة الی والی العثمانیین بالیمن الوزیر سنان باشا ( ۱۵۷۰ 7 
۷۲ ,م ) کما هو واضح فی اللوحة التأسيسية علی قاعدة المكذنة . والواقع آنه یبدو واضحا 
اقا الطران الیسشتی المحلی لشکل الملذنة عامه فی بلاد الیمن خلال الحکم العثمانی » 
حیث لم تحأثر هذه المآذن بطراز المآذن العثمانية ِ قلیلا واحتفظت بظابعها المحلی وفق 
الوصف السابق . 


۷۹ 


الفصل الثانی 
المتتها ری 


۸.۱ 


[نتشی فی بلاد الیمن التخطیط المعماری للمدرسة کمنشأة دينية بجانب الجوامع 
والمدارس فی اطار العماثر الاسلامية . والمدرسة کتخطیط معماری » لپا وظیفتها الخاصة ‏ 
بتعلیم الطلبة المذاهب الاسلامية و بعضپا » فضلاً عن العلوم الدينية الأخری المتنوعة . ومن 
الممروف آنْ التخطیط المعماری للمدرسة یختلف تماما عن التخطیط المعماری للمسجد آو 
الجامع » فالمدرسة تعتمد علی الایوان"" والمسجد یعتمد علی الرواق » فضلا عما تتطلبه 
المدرسة کوحدة معمارية للدراسة والتعلیم من مساکن للطلبة والأساتذة » وما یتطلب ذلك 
الأمر من آوقاف للصرف علیها تتضن صيانة العمارة وأجور المدرسین ونفقات معيشة الطلبة . 


والواقع آن نشأة نظام المدرسة فی العمارة الاسلامية » قد جری حوله کثیر من الجدل 
والنقاش مما ترتب علیه ظهور آراء کثيرة فی هذا الموضوع . آقربپا ما ذهب لیها الدکتور 
عباس حلمی من خلال مناقشاته لکل النظریات المعمارية النی تناولت طبيعة نشأنها 
وتطورها وانتشارها فی العالم الاسلامی » وقد انتمی فی رأیه الی آن المصدر الأول الذی 
اشتقت منه المدرسة تخطیطها المعماری کان هو فی الأصل الدور السكنية ولیس الایوان 
فی العمارة الساسانية کما هو معروف . وأنه يجب الفصل بین نظام المساجد ونظام 
المدارس ۰ منذ بداية نشأته . اٍذ آن طبيعة وظيفة المدرسة » فی المقام الأول » هو الدرس 
والتعلیم . فقد دُرست العلوم الدينية علی نطاق واسع فیها , فضلا عن آهمية التدریس فیها 
لمذهب سُنی معین . ویری الدکتور عباس حلمی آن أصل نشاة هذا النظام التعلیمی فی 
الاسلام) , کان مپده مکة والمدينة » منذ القرن الأول الهجری . ثم بدا یقل فیهما النشاط 
العلمی » فی القرن الرابع الهجری / ۰,۱۰ حیث انتقل هذا النشاط العلمی بعد ذلك 
فظپرت المبانی المخصصة للتعلیم فی مدينة بغداد بالعراق وانتشرت فی القرون التالية » بعد 
ذلك » وهی التی عرفت بدور العلم وبیوت الحکمة » کما انتقلت الی مصر فی عصر الدولة 
الفاطمية » فی النصف الثانی من القرن الرابع الهجری / 2۱۰" . وعلی ذلك فانه یمکن 


(۱) الآیوان مساحة مستطيلة الشکل معمته من ثلالة جوانب ومفتوحة من جانب واحد بمقد کبیر آو عدة عقود . 

() أنظر : عباس حلمی کامل : المدارس الاسلامية ودور العلم وعمارتها الثرية . مجلة کلية الشريمة والدراسات 
الاسلامية » مکة المکرمة , السنة الثالثة » المدد الثالث » ۱۳۹۸ ه » ص ۱۵۵ - ۱۵۱ ۰ 

(۲) المصدر السابق » ص ۱۵۱ - 


۳ 


اقول بظهور امدرسة الاسلامية کنمونج من تماذج الممثرااسلامية فی النصف نی مر 
لقرن الرایع المجری فی شرق العالم الاسلامی » اذا أنغفت اه انش پالسند 
وغیرها » ثم توف [تشاء المدارس » لی آن پُمث من جدید علی ید الوزیر نظام الملك فی 
عهد السلاجقة فی مدن نیسایور ویفداد وطوس وغیرها . ثم واصل الأتابکة فی الموصل 
ودمشق وصلاح الدین فی شمال العراق ومصر وسوریا بناء المدارس الاسلامیة( . 


لقد تمیز العصر الأیوبی فی مصر عن غیره من العصور السابقة بظهور المدارس الکبيرة 
لتدریس المذاهب الاسلامية الاربعت, وتعتیر المدرسة الناصرية » ول المدارس الاسلامية 
التی آنشآها صلاح الدین » ثم المدرسة الصلاحية عام ۵۷۲ ه بجوار قبر الامام الشافعی 
بائقاهرة ثم المدرسة اسيوفية » وکان یلحق بپذه المدارس فی بعض الأحیان سبیل وتاب 
ومدفن للمنثیء" . 

علی آن طبيعة عمارة المدرسة تولف (لی حد کبیر علی المنشیء وأهمیته وبالتالی 
حجم المدرسة ومشتملاتپا المعمارية » ان کان من ایوان واحد آو آکثر بالاضافة الی 
الوحدات المعمارية الاخری الملحتة بها. کیا کان فی بعض الأحیان تتمدد طوایق 
ره شا وه فی حجرات الطلبة » تبعاً لاهمیتها الدينية . 

لقد کان لبلاد الیمن نصیب وافر فی [نشاء المدارس فی مدنها وقراها » بحیث تعددن 
وتتوعت طبيعة العمارة فیها » ویتضح من العدد الهائل الذی آحصاء القاضی سباعیل الاکوح 
فی مولفه عن المدارس اليمنية", أهمية طبيعة هذا البناء فی فترات متلاحقة من تاریخ 
الیمن » بالاصافة ٍلی العدد الکبیر من الطلاي آلذین درسوا بها وتخرجوا منها وکذلك علماء 
آلیمن ورجال الدین والفقهاء الذین کانوا آساتزة بهده المدارس » وان کان یبدو واضحا شهرة 
بعض المدن اليمنية خاصة فی وفرة عدد المدارس بها عن غیرها خاصة مدینة زبید التی 
احتوت علی عدد کبیر للغاية منها » والتی لایزال باقیا بها من المدارس عدد آخر لابأس به, 
سنعرض لبعضها فی هذا الفصل ‏ بالاضافة الی مدن تعز ورداع وصنعاء وغیرها من المدن 
ليمنية . وقد ترکز بناءالمدارس بصفة خاصة فی جنوب الیمن . 
‌یم 
(۱) سعاد ماهر محمد : مساجد فص » چ ۱ . ص ۱۸ - ۲۰ 

وایشا : .104-4 2.۳۰ ,11 ,۷۵1 اه متخ م۵( ۲۳9 رللوومی 

وأحمد فکری : مساجد القاهرة ومدارسها , ج۲ . 


() کمالالدین سامح : المارة ااسلامية فی مصر » مکتبة الهضةالمصرية ,سس ۷۷ج 
60 |ساعیل ال کوع : المداری الاسلامية فی امن : ص ۷ - هم ۲ 


یر 


آما من حیث التخطیط العام للمدرسة اليمنية فیبدو فیه من آول وهلة اختلافه (لی حد 
کبیر عن غیره من الکثیر من المدارس الاسلامية فی آرجاء الغالم الاسلامی » خاصة وآأنپا 
کانت تستخدم فی معظم الأحیان فی تدریس مذهب واحد من مذاهب السنة » وهو الأمر 
الذی |نعکس علی تخطیطها المعماری علی شکل فناء ُوسط مکشوف » فی الناحية الشمالية 
منه بیت الصلاة ( البنية ) وفی الناحية الجنوبية ایوان مفتوح علی الفناء » کما فی کثیر من 
المدارس اليمنية » خاصة فی مدينة زبید » ویوجد بالمدرسة الیمنیه عادة مثذنة » وان کان 
هناك بعض المدارس لا تحتوی علی مأذن ۰ بالاضافة الی مساکن الطلبة والمطاهیر 
والحمامات وبرك المیاه . هذا وقد تميزت المدارس اليمنية الکبيرة والتی آنشأها السلاطین 
والأمراء وکبار رجال الحکم بعظمه وفخامه البناء وتعدد الطوابق فی بعض الأحیان . والواقع 
آن وسيلة التغطية فی المدرسة الیمنیه » تعد هی الأساس فی تحدید نماذج عمارتها حیث 
تنوعت فهناك نوع من هذه المدارس یمتاز بتفطية بیت الصلاة بقبة واحدة کبيرة شاهقة 
الارتفاع » ونوع ثانی یغطی فیه بیت الصلاة قبة کبيرة تحیطها قباب آقل حجما ‏ ونوع 
ثالث » تفطی فیه بیت الصلاة مجموعة من القباب المتجاورة والمتساوية تقریبا فی 
آحجامپا . ونوع رابع تفطی فیه بیت الصلاة قبة کبيرة » بینما یفطی الجناحین سقف 
خشبی مسطح » ونوع خامس یفطی فیه بیت الصلاة سقف خشبی مسطح وسنشیر الی هذه 
الأنواع من خلال الأمثلة التی سنتعرض لها فی هذا الفصل » فضلا عن کثیر من الممیزات 
والخصائص المعمارية التی قد تنفرد فیها مدرسة عن آخری آو تتشابه معپا فی بعض العناصر 
والتفاصیل . 


آما عن نغأة هذه المدارس فی الیمن » فانها تعود کما یذکر القاضی ساعیل الاکوع الی 
آواخر حکم الدولة الأْيوبية فی الیمن ( ۵1٩‏ - ۱۲۱ ه / ۱۱۷۲ - ۱۲۲۹ م ) ۰ حين شرع 
الملك المعز امماعیل بن طفتیکین بن آیوب فی بناء آول مدرسة له بزیید عام ۰۹۶ ه وماها 
پالمدرسة المعزية ( مدرسة المیلین ) ۰ وقد آعقب ذلك حدوث انتشار سریع لنظام المدارس 

فی الیمن » خاصة فی عصر الدولة الرسولية ( 1۲۹ - ۸۵۸ هد / ۱۲۲۹ - ۱:۵4 م ) » ذ آنه ما 
من ملك من ملوکپم المشپورین » الا وقد بنی له مدرسة آو مدرستین"" » ومنهم من بمی 
آکثر من ذلك ‏ اضافة الی ذلك » تلك المدارس التی آنشآها کبار رجال الحکم والاثریاء 
وبعض السیدات . علی أنه یکن القول بأن المدارس الیمنیه قد ترکزت فی کثیر من مدن 


(۱) اٍسماعیل الأکوع : المدارس الاسلامية . ص ۷ . 
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وقری الیمن الأسفل » وعلی الجانب الاخر کانت الجوامم الکبيرة والمساجد فی الیمن 
لأعلی تقوم بتقس دور المدارس من حیث التعلیم فی مجالات العلوم الدينية » ون اختلف 
المضون بینهما . 

وسنعرض فی هذا الفصل الی تسع مدارس پمتیه :مور حیت: تخمیما 
المعماری کنماذج للمدارس الیمنیه خلال العصر الاسلامی مع توضیح اوجه 
الشبه والخلاف بینهپا » حتی تتضح الصورة العامة عن تخطیط المدرسة اليمنية 
وعناصرها الزخرفية وهی المدرسة العامرية برداع . وثلاث مدارس بمدينة تعز 
هی الأشرفية والمظفرية والمعتبية . وآربع مدارس فی مدينة زپید هی 
المدرسة الجبرتية » المدرسة السکندرية. المدرسة الکمالية » المدرسة 
الفرحانية - 
(۱ ) المدرسة العامرية برداع") : لوحة ۷ 


المدرسة العامرية برداع من المدارس اليمنية الکبيرة والتی تفردت ببعض العناصر 
المعمارية عن المدارس اليمنية الأخری . آنخأها السلطان عامر ین عبد الوهاب ( ۸۹۶ - 
۳ ه ) » وهو أعظم سلاطین الدولة الطاهریة" ( ۸0۸ ه - ٩6۳‏ « ). التی أعقبت دولة 
بنی رسول فی الیمن » وکان لهنا السلطان دوره الکبیر فی النواحی السياسية والعسكرية 
في الیمن فی تلك الحقبة التاريخية . کما یتمیز عصر هذا السلطان بكثرة العماثر الدينية, 
التی شملها بالانشاء والتجدید والاضافة فی بعض مدن الیمن . 


شید السلطان عامر بن عبد الوهاب هذه المدرسة فی عام ٩۱۰‏ ه / ۱۵۰6 م و تفا خرف 





(۱) رداع العرش » مدينة يمنية کبيرة آهلة بالسکان » تقع شرق مدينة ذمار بمسافة ۵۳ کم » وترتفع عن مستوی البحر 
بمقدار ۲۱۰۰ م » وتضم هذه المدينة عدة آثار . ترجع لی ما قبل العصر الاسلامی . منها قلعة , ذکرت عنپا المصادر 
لتاريخية آن بناه‌ها پعود الی عصر ما قبل الاسلام والی زمن الب ثمر یپرعش » وقلعة آخری غیرها فی المدينة » وقد 
آعید تجدید هذه القلاع واٍستخدامپا فی العصر الاسلامی عدة مرات . 

آنظر : مصطفی شیحه : رداع مدينة الاثار بالیمن . مجلة المتحف العربی » العدد الثالث » السنة الثانية , ۱۹۸۷ 
ص ۱۰۶ - ۱۰۷ ۰ الحجری : مجموع بلدان الیمن » ج ۲ , ص۲۵۹ - ۳۵ . 
(۲) تمد لدولة الطاهرية فی الیمن . آخر الدول السنية الجنويية . التی تولت الحکم فی بلاد الیمن ۰ وکانوا بنو طاهرهم 
عمال الدولة الرسولية فی عدن ولحج وخرجوا علیها وأسسوا دولتیم علی أنتقاضهم . 

أنظر : سید سالم : القتح العثمانی الاول للیمن » ۱۵۲۸ - ۱0۳۰ م » الطبعة الثاللة » ۰۱۹۷۸ ص ۵۰ , الجرافی : 
المقتطف » ص :۹ - ۱۹۷ . 


علی بنائپا وزیره الأمیر علی بن محمد البعدانی"" » وتعرضت هنه المدرسة لمراحل مستمرة 
من الاهمال والخراب » منپا محاولة هدمپا فی عام ( ۱۱۳۰ ه ) علی ید محمد بن آحمد بن 
الحسن صاحب المواهپ . 


المدربة مستطيلة المستط ۰ شکل ۱۱ یبلغ طولها من الشمال الی الجنوب ( ۶۰ م ) 
وعرضها من الشرق الی الفرب ( ۲۳ م )۰۱ وتتکون من طابقین مرتفعین » وتتخلل واجپاتبا 
فی النواحی الثمالية والشرقية والغربية عقود کثيرة من طابقین علی شکل مدبب ممتد . 
پشتمل الطابق الأول فی هذه المدرسة علی مساکن الطلبة وقاعات للدرس وحوانیت تطل 
علی الشارع » وفی الطابق الثانی مسجد المدربة وتفطية ست قباب مرتفعة تتألف لی حد 
کبیر مع بناء المدرسة وعقود واجپاتها مما یکسبپا شکلا معماریا فریدا بین المدارس 
ایا 


یقع مدخل هذه المدرسة » فی النپاية الجنوبية من الواجهة الشرقية ویبرز عن سمت 
الواجهة بمقدار ( ۲ م ) » ویْفضی لی درکاه مستطيلة الشکل » » تعلوها مقصورة » یتم الوصول 
(لیها من سلم یصعد الی سطح المدرسة لوحة ه؛ وقد کانت هذه المقصورة مخصصة 
للسلطان عامر بن عبد الوهاب حین یفد ٍلی زيارة المدرسة . 


یشکل مسجد المدرسة آهمية معمارية کبيرة فی الطابق الثانی وینقمم لی قسمین 
رئیسیین : بیت الصلاة والفناء ( آنظر التخطیط ) . 


الفناء : یتقدم الفناء بیت الصلاة » وهو فناء مکشوف آبعاده ( ۳۰,٩م‏ < ۸,4۵م ) 
پُدخل الیه ۳ , تقع فی منتصف الجدار الجنوبی تقریباً . یحیط هذا 
الفناء فی الجهات الأربع » بلاطة واحدة » تطل علیه بواسطة ثلائة عفود مديبة » وتغطی 
هذه البلاطات سقوف خشبية مسطحة . یتمیز الرواقان الشرقی والغربی » بوجود قاعات 
للدرس علی طول امتداد الرواقین ( حوالی ۱۱م < 2۲,۳۰ ) ۰ 

بیت الصلاة : یمد بیت الصلاة فی هذه المدرسة وحدة معمارية وزخرفية متناسقة 
تقافا + متتطی الشکل آبعاده من الشرق الی الغرب ( ۱۲,۶۰م ) ومن الثمال ٍلی الجنوب 


(۸م) وتتوسط هذه المساحة بائکة من عمودین » تقوم علیهما عقود واسعة مدببة فی 





(۱) |ساعیل الا کوع : المدارس الاسلامية فی الیمن » ص ۲۵۰ - ۲۵۲ . 
(۲) تقریر البعثة الفرنسية . مجلة الیمن الجدید » العدد ۱۱ ۰ نوفمبر ۱۷۸۲ » ص ۱۱۱ - ۱۱۷ . 
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الجپات الأربع ۰ وتقم هذه العقود من آعلی . مساحة بیت الصلاة اٍلی ست مریعات 
صفيرة . تفطیبا ست قباب مرتفعة متجاورة . یتوسط جدار القبلة المحراب » مطلی حالیا 
بطبقه من الجص ترجع الی فترة متأخرة . ولعل آهم ما یمیز بیت الصلاة فی المدرسة 
العامرية . بجانب تغطیته بقباب متجاورة . هو زخرفة بواطن القباب ومناطق انتقالها 
وبواطن وواجپات العقود وأجزاء من الجدران بالزخارف الجصية الملونة والکتابات الاثرية 
فی توافق بدیع » ثمل الخطوط الكوفية والنسخية وخط الثلث » وعناصر زخرفية عديدة 
متنوعة . نباتية وهندسية وبألوان متنوعة یسودها الأحمر والأخضر والاسود . هذا ویحیط 
ببیت الصلاة » من الناحیتین الشرقية والغربية وکذلك من الناحية الثمالية خلف جدار القبلة 
ثلائه دمالیز . واحد فی کل ناحية . یطل الدهلیز الشرقی علی الشارع بواسطة آأربعة عقود 
واسعة وفی نهایته الجنوبية قبة مفصصة الشکل وکذلك فی نهایته الثمالية » کما یتمیز 
الدهلیز الغبالی خلف بیت الصلاه ببقاء فسقية مثمنة الشکل ؛ وتملاً هذا الدهلیز أغرطة 
الکتابات والزخارف بخطی النسخ والثلث ومعظمها لایات من القرآن الکریم . 


والواقم آن هذه المدرسة تشبه ٍلی حد کبیر فی تخطیط بیت الصلاة فیها المدرسة 
المعتبية فی تعز والتی سنتناولها بالوصف » ففی کل منهما تغطی بیت الصلاة ست قباب 
متجاورة مزخرفة بواطنها بالزخارف الجصية الملونة والتی تتشابه فیها کثیر من العناصر 
الزخرفية فی کلا المدرستین . کما تتشابهان یضاً فی وجود الفناء المحاط بعقود وفی وجود 
الدهلیز الشرقی والفربی » وان [نفردت مدرسة رداع فی وجود الدهلیز الشالی خلف بیت 
الصلاة . والواقع آن الزخارف الجصية الملونة فی مدرسة رداع تتفوق علی مثیلاتبا فی 
المدرسة المعتبية بتعز وتشبه زخارفها الی حد کبیر نفس طابع الزخارف فی المدرسة 
الأشرفية الکبری بتعز وأیضا فاٍن المدرسة الاثرفية بتعز تنکون من طابقین ون کان الطابق 
الاول کان یستخدم للتخزین . 

تبقی المدرسة العامرية برداع کاثر اسلامی عظیم لصاحبه السلطان عامر بن عبد 
الوهاب . الذی أوقف علیها اوقافا کثيرة ۰ وتفوقت فی عمارتها علی غیرها من المدارس 
الأخری التی آنشأها فی زبید وتعز وغیرها . 


۸۸ 


( ۲ ) المدرسة الأثرفية بتعز() » لوحة ٩‏ ۰۰ : 


لامك آن المدرسة الاشرفية بتمز تأنی فی مقدمة مفاخر العمارة اليمنية فی‌العصر 
الاسلامی عامة وعصر الدولة الرسولية خاصة » فهی مُنشْأة دينية کبيرة » متعددة الأغراض 
التعليمية والدينية ۰ فقد جمعت بین وظيفة المسجد والمدرسة والخانقاه والمعلامة والاأضرحة 
وغیر ذلك . بناها السلطان الملك الاشرف اساعیل بن الملك الافضل المجاهد عام 
( ۸۰۰ ه ۲۷ . وتعرضت عمارة هذه المدربة للتجدید والاضافة » وهی تبدو الیوم بمئذنتیها 
القالتشن که انار سلامیه فی میت ره 


تخطیط المدرسة ‏ شکل ۱۲ 


شیدت هذه المدرسة بمادتی الحجر والجص وفی بعض الاأجزاء بالطابوق ( الاجر ) 
والجص . ولهذه المدرسة آربعة مداخل » آهمپا المدخل الرئیسی فی الناحية الجئوبية : 
مدخل بارز ومرتفع » بُنی من الحجر المشهر بالأخضر والأحمر ویبرز عن الواجهة بمقدار 
( ۳,۲۸ ) » تتوسطه فتحة مدخل یعلوها عقد مدبب وآخر مفصص ‏ ویعلو فتحة المدخل 
افریز من الحجر یقراً علیه : « آمر بعمارة هذه المدرسة المباركة مولانا ومالکنا السلطان 
السید الأجل الملك الأثرف ممپد الدنیا والدین اساعیل بن العباس بن علی بن داود بن 
یوسف خلد الّه ملکه ونصره ۰ . ویستکمل هذا النص علی قاعدة المئذنة الغرقية » آعلی 
مدخلها « وکان ابتداء العمارة بهده المدرسة السعيدة فی ثانی ربیع الاخر سنة ثمان ماية » : 


(۱) تعز مدينة من آکبر مدن الیمن » تبعد عن صنعاء بحوالی ۲۵۲ کم » وتقع فی سفح جبل صبر , کانت تعرف قدیما باسم 
العدنية » یرجم تاریخپا اٍلی القرن الثالث الهجری / ٩م‏ . سکنها الصلیحیون والرسولیون ۰ وکانت عاصة الدولة الرسولية 
فی الیمن . بقیت بها مساجد ومدارس وحمامات وغیرها منتشرة فی أنحاء المدينة . هذا بالاضافة (لی وجود سبع مدارس 
|سلامية هامة بناها سلاطین الدولة الرسولية . لٍذ بنی کل واحد منهم مدرسة هی : المنصورية » المظفرية » الموْيدية . 
المجاهدية » الافضلية » الاثرفية . الظاهرية . 

أنظر : الحجری : مجموع بلدان الیمن » جا » ص ۱6۵ - ۱2۱ » المقحفی : المعجم » ص ۱۰۷ ۰ 
() رتب الملك الأثرف فی هذه المدرسة « ماما ومذنا وقیما ومعلما وأیتاما یتعلمون القرآن ومدرسا علی مذهب الامام 
الشافعی ومعیدا وعدة من الطلبة ومدرسا یتحدث بحدیث رسول الّه مر ومدرسا فی النجو والادب وجماعقمن الطلبة 
آیضا » ووقف بها عدة من الکتب النفيسة فی کل فن » وأوقف علی المدرسة وعلی المرتبین فیها وقفا جیدا یقوم 
بکنایتهم.» . آما الملك الأثرف اسماعیل صاحب هذه المدرسة » فکان هو رجل من أهل العلم » اٍذ اشتفل بفنون کثهرة » 
تولی الملك عام ۷۷۸ « » وأنشاً عدة عمائرمنها جامع المملاح فی ظاهر مدينة زیید ورتب فیها مدرسا علی مذهب الامام 
الشافعی وغیره » وزاد فی جامع ذی عدينة وأنشاً عده آسبله . وقد توفی هذا السلطان فی عام ۸۰۲ « . 

آنظر : ٍسماعیل الأکوع : المدارس الأسلامية » ص ۱۹۷ - ۲۰۵ ۰ 


۸۹ 


یودی مدخل المدرسة الی ردهة مربعة صفيرة » تفطیها قبة ضحلة من الاجر علی 
جانبیها ایوانان صغیران » کان یستخدمان لدراسة الأیتام بها .. آما المدخل الشرقی والاخر 
الغفربی » فپما بارزان ومتمائلان » وعلی جانبیپما مکسلتان ۰ وتفطی کل منهما قبة 
پیت الصلاة : ( أنظر التخطیط ) 

یقع بیت الصلاة فی الناحية الثمالية من المدرسة » ورد وصفه فی وقفية المدرسة : « قبة 
کبيرة فیها المحراب ‏ محمولة علی آربعة عقود وجناحان شرقی وغربی » وکل جناح فیه 
آربع قبب » وفی القبة شباکان من جهة القبلة شرقی المحراب وغربیه وفی کل جناحین 
شباکان من جهة القبلة ثرقی المحراب وغريية »۲ . 

والواقع آن الوصف السابق والوارد فی وقفية المدرسة ۰ مطابق الی درجة کبيرة » بالسبة 
للوضع الحالی لبیت الصلاة » حیث یدخل الیه من فتحة مدخل تتوسط الضلع الجنوبی لبیت 
الصلاة . علی نفس محور المحراب . تبلغ آبعاد بیت الصلاة من الشرق الی الفرب 
( ۵۲۵,۲۰ ) ومن الشمال ٍلی الجتوب ( ۷,۷۵ ) » وتغطی المساحة الوسطی منهپا قبة شاهقة 
الارتفاع » ویکتنف مساحة هذه القبة من الناحیتین الشرقية والغربية جناحان واحد فی کل 
ناحية » حیث یفطی کل جناح آربع قباب أقل ارتفاعا من القبة الرئيسية . وتقوم القباب 
فی بیت الصلاة علی اثنی عشر عقدا من العقود ذات المراکز الاربعة والتی ترتکز علی آربع 
دعائم کبيرة فی مساحة بیت الصلاة . هذا ویلاحظ آن مناطق انتقال القبة الرئيسية والقباي 
الصفيرة المتجاورة من آشکال الحنایا الركنية . ویزخرف باطن القبة والحنایا الركنية 
والدخلات المصته بها وأشکال العقود المفصصة بین مناطق الانتقال » زخارف ملونة جصية 
غاية فی الابداع من دواثر وأشکال نجمية وورود مروحية الشکل وزخارف الأرايیسك » فضلا 
عن زخرفةرقية القبة بمجموعة من أشکال الحنایا الصماء وأشکال المحارات والعقود المفصصة 
وعناصر آخری عديدة من الزخارف النباتية والهندسية کزخرفة المیمات والجفوت وباألوان 
مختلفة هی الابیض والقرمزی والأزرق والاحمر واستخدام اللونین الذهبی والفضی بدرجة 
کتیق: انا الزخارف الكتابية فلها آیضا دور هام فی زخرفة هذه القبة بخطی الثلث 
والنسخ » ومنها ما یقراً علی سمت القبة الرئيسية « لا اله الا الّه محمت رسول ال ِا ۰ . 
علی آن الزخارف الجصية فی بیت الصلاة تستحق دراسة زخرفية شامله نظراً لما تفردت به 


(۱) |سماعیل الاکوع : المدارس الاسلامية , ص ۱۹۹ . 


۹۰ 


هذه الزخارف وما کان لها من آثر کبیر فی بعض المدارس الاسلامية الأخری بالیمن » 
وخاصة فی مجال الزخارف الجصية . 


یتوسط جدار القبلة المحراب ( سعته ۱,۸۰م وعمقه ۱,۶۰م ) » ومزدران أیضا بالزخارف 
الجصية وعلی طاقیته کتابه نسخية ( سورة الاخلاص ) . آسفلها شریط من الكتابة الکوفيق » 
ویعلو المحراب عقّد نصف داثری الشکل ذو اطار مفصص ومزخرف » وتظهر علی هذا 
المحراب زخرفة الدروع » کما تکتنفه ثرطة من الکتابات ( آیات من القرآن الکریم ) . 

یحیط بهذه القبةجناح فی الناحية الشرقية وآخر فی الناحية الغربية . ویفطی کل 
جناح آُریع قباب » زخارفها أقل من زخارف القبة الرئيسية السابقة . ویدخل الی بیت 
الصلاة بواسطة عدة مداخل فی الجهات الجنوبية والشرقية والفربية . ویتسم التخطیط 
المعماری لبیت الصلاة بوجود القبة المركزية المحاطة بأربع قباب فی الناحیتین الشرقية 
والغربية » وهو التخطیط الذی نجد له مثیلا فی مدارس مدينة زبید . 

نضم هذه المدرسة وحدات معمارية آخری نشیر الیپا بایجاز فیما یلی : 
۱ - قاعتا الدرس : فی الناحیتین الشرقية والفربية . ویغطی کل منها قبو طولی . 
۲ - الخانقاه : تقع فی الناحية الجنوبية » فی مواجپة الدهلیز الجنوبی للمدرسة : علی 
حنایا رکنية . ویکتنف هذه المساحة المريعة من الناحیتین الشرقية والفربية |یوانان » 
( عمق الرواق الشرقی حوالی ۰٩,۲م‏ والفربی ۲,۶۵ م) . 
۳ - ساحة الدفن : الی الجنوب مباثرة من بیت الصلاة ( ۱۰,۹۵م < ۱۰م ) ویها عدة 
آضرحةتعلوها قباب . 
؛ - دهالیز المدرسة : توجد ثلاثة دهالیز متصلة تتقدم الوحدات المعمارية الرئيسية فی 
بناء المدرسة , وذلكك فی النواحی الجنويية والشرقية والغربية » وتقدی الیپا المداخل الثلائة 
البارزة الرئيسية فی جدران المدرسة 6 وتطل هده الدهالیز علی الجهات الثلات » بواسطة 
عقود مديبة واسعة » وبعض هذه الدهالیز تنتهی بقباب صفيرة ۰ 


ه - الحمامات والمطاهیر : وتقع فی الناحية الجنويية الشرقية من المدرسة . 


۱ 


مثذنتا المدرسة : لوحة 6٩‏ 

لهذه المدرسة مگذنتان غاية فی الجمال ویمکن رویتهما من مسافة بعيدة من خلال 
التدرجات المرتفعة لمدينة تعز . احداهما فی الناحية الثرقية والأخری فی الناحية 
الغربية - والواقع أن المئذنتین متماثلتان الی حد کبیر » فیما عدا بعض التفاصیل الصفیرق 
ویتکون کل منهما من قاعدة مرتفعة مربعة الشکل من حجر الحبش زخرفت من آعلی 
بدخلات آشبه بالمحار یب » معقودة فی آعلاها بعقود نصفب داثرية » ویرتکز علی هده 
القاعدة بدن مثمن الشکل وأضلاعه مجوفة علی شکل المحاریب الصماء المعقودة أیضا بعقود 
نصف داثرية الشکل وببعضها بعض الفتحات الضيقة ( علی شکل فتحات السپام ) للاضاءة 
والتپوية » ویعلو هذا البدن بدن آخر مثمن الشکل واضح به زخرف المحاریب فی کل ضلع 
من آضلاع المشمن » ویفصل بین الدورتین حوض کبیر ( شرفه ) مزدان من الخارج بأشکال 
الحنایا الصماء الکبيرة والصفيرة » یعلوه حوض آخر ( شرفة ) ثم بدن مثمن ثالث » متوج بقبة 
صفيرة نصف كروية الشکل » ویدخل (لی هاتین المئذنتین من خلال مداخل صغيرة فی 
ال حية الجنوبية جبة الدهلیز الجنوبی . 
( ۳ ) المدرسة المظفرية بتعز لوحة ۰۵۱ ۵۲ 

یْطلق علیها آیضا جای المظفرية . حیث تکون هذه التسمية فی الواقع دق من اطلاق 
انم المدرسة علیها . تنسب عمارتها ٍلی السلطان الملك المظفر بن عمر بن علی بن رسول 
المتوفی عام ( ۹۲۵ ه )۲۷ » زاد فی عمارتها الملك المجاهد علی بن داود بن یوسف پن عمر 
من سلاطین الدولة الرسولية ( ۷۲۱ - ۷۶ ه) ‏ کما تنسب الزيادة الشرقية فی الجامع 
الی السلطان الملك الأشرف الثانی اسماعیل پن العباس بن داود ( ۸۳۰ - ۸:۲ ه) . 


یقع مدخل هذه المدرسة فی الناحية الغربية . وهو مدخل بارز متوج بعقد مفصص 


(۱) ولد صاحب المدرسة بمكة المکرمة عام ٩‏ ه » وتولی مقالید الحکم عام ۷ ه عقب وفاة والده وتوفی ودفن فی 
مدرسته عام 1٩0‏ ه . کان المظفر یوسف بن عمر عالماً کبیرا » خلف العدید من المصنفات الدينية والعلمية فی الحدیث 
والفلك والعقاقیر الطبية وقنون الصناعات وبنی بعض الاثار الاسلامية الأخری کالجامع المظفری بمدينة المهجم » وله بمض 
الاصلاحات فی الکعبة الثريفة . کما خطب له بمكة والحبشةوعیذاب ودهلك . هذا وقد رتب فی مدرسته هذه مدرسا 
وممیدا وعشرة من الطلبة وماما وموذنا ومعلما وعشرة من الایتام » یتعلمون القرآن » ودرس بهذه المدرسة ( الجامع ) عدید 
من العلماء وتخرج منپا علماء وفقهاء . ۱ 

آنظر : اسباعیل الاکوع » المدارس الاسلامية » ص ۸ - ۹۲ . 


۲ 


الشکل . یقوم تخطیط هذه ( المدرسة ) علی الصحن المحاط بأروقة » آعمقها رواق القبلة . 

وان کان من الواضح تعرض عمارة هذه المدرسة لاضافات وتغییرات عديدة لحقت بها. 
وغیرت علی الأرجح من صورة بنائها الأول الی حد کبیر » هذا وقد سقطت مثذنة المدرسة 

عام ۱۹۱۲( + وأستمیض عنها بسذنة حديثة » وان کنا نعتقد آن بیت الصلاة ریما یکون آقل 

الأجزاء المعمارية تعرضا للتغییر » بالنسبة للحالة العامة للمدرسة ککل . 


یتکون بیت الصلاة : ( رواق القبله ) » من مساحة مستطيلة » کبيرة ممتدة من الشرق 
الی الغرب » تتکون من آربع بلاطات بواسطة ثلائة صفوف من البائکات » تجری عقودها 
موازية لجدار القبلة من النوع المدیب » وواضح بعمارة هذا الرواق عدة اصلاحات آجربت به 
خلال العصور الاسلامية المتلاحقة . یفطی هذا الرواق مجموعة من القباب المتجاورة الا آنه 
پلاحظ وجود قبة شاهقة الارتفاع یکتنفها من الناحية الثرقية والغربية قبتان واحدة فی کل 
ناحية مرتفعة آیضا . علی أنه ینحصر وجود القباب المرتفعة والاأخری الأقل ارتفاعا فی 
تفطية البلاطتین جة الجدار الشمالی ۰ ویغطی البلاطتین الأخرتین سقف خشبی مسطح . 
وتبدو الزخارف الجصية الملونة فی بواطن القباب وحنایا الانتقال وکذلك علی العقود 
بواطنها وواجهاتها بالکتابات والزخارف النباتية والهندسية التی تشبه (لی حد کبیر الزخارف 
الجصية الملونة بالمدرسة الاثرفية , کما یلاحظ وجود شبه مجاز عمودی علی محراب 
لقبلة . 

تقوم القبة الرئيسية علی أریع حنایا ركنية کبيرة وعميقة » تحصر بینها آشکالا من 

المقود المفصصة المزخرفة بتجاویف صاء » ویعلو منطقة الانتقال مثمن القبة . فتحت فی 
أعلاه طاقات صاء أیضا » بالاضافة (لی وجود (طار دائری یزخرفة حنایا متماسه مصته . 
زخرف سمت القبة والحنایا والتجاویف الصاء » بزخارف ملونة وآیات من القرآن الکریم . 
وتتمائل الی حد کبیر القبة الفربية والشرقية مع القبة الوسطی الرئيسية من حیث عناصرها 
المعمارية ووحداتها الزخرفية » ون کانت القبة الشرقية أکثر زخرفة من القبة القربية » 
خاصة فی وجود آشکال الورود المروحية والاطباق النجمية . 

آما فناء السسچد ( المدرسة ) فپو صفیر محاط بثلاث بلاطات تطل بعقوها علیه وتفطی 
هذه البلاطات قباب ضحلة : ثلاث قباب فی الناحية الجنوبية وواحدة فی الناحية الشرقية 
وقبتان فی الناحية الفريية . 





(۲) رییع القیسو. : دراسة ميدانية » ص۷۲ حاشية ۱۹۱ . 


۳ 


آماالرواقان الشرقی والفربی فواضح بهما عملية التجدید من فترة متأخرة » ویتکون 
الرواق الشرقی من أُربع بلاطات والفربی من ثلاث بلاطات وهو حدیث تماما ٍذا آن عملية 
التجدید فیه تعود الی وقت قریپ . 


والواقع آن هذه المدرسة فی تخطیطها المعماری بمثابة جامع و مسجد » وتختلف تماما 
عن الابنية المتعارف علیها فی الیمن والخاصة بالمدربة کمنشاة تعليمية . 


( ) المدرسة المعتبية بتعز : 


تنسب عمارة هذه المدرسة وفق ما ورد فی الوقفية الغسانية الی الجهة الکریمة جپة" 
الطواثی!) الأجل جمال الدین معتب بن عبد الّه الأشرف » » المتوفية عام ۷۹۱ ه" . ورد 
وصف هذهالمدرسة بالتفصیل فی الوقفية الفسانية , والتی نسوق منپا بعض الفقرات » من 
خلال الوصف المعماری الحالی للمدرسة . یقم مدخلها فی الضلع الجنوبی ( آنظر المسقط 
الأقتی . شکل ۱۳ )۰ ویتوج هذا المدخل عقد مفصص الشکل ‏ یف المدخل الی ردهة 
قصيرة » یغطیها قبو برمیلی الشکل »ویلاحظ وجود النص التأسیسی للمدرسة علی عتبین 
آحدهما حجری والاخر خشبی‌فی حالة تالفة . وتودی کتلة‌المدخل البارزة السابقة » لی دور 
قاعة » مربعة الشکل » تفطیها قبة » مناطق انتقالها علی حنایا ركنية علی یمینها ویسارها 
ایوان صفیر مفطی بقبو نصف دائری . وتفتح الدور قاعة فی الناحية الثمالية منها . علی 
دهلیز مستطیل الشکل » ممتد من الشرق ٍلی الفرب » مغطی بقبو طولی . والدهلیز مصمت 


(۱) حددت الوقفية الغسانية موقمها بسفل السراجية من نواحی مدينة تعز . 

آنظر : ٍسباعیل الا کوع : المدارس الاسلامية . ص ۲۰۸ . 
(۲) الجهة فی اللفة » سم الناحية » وکان یکنی باللفظ عن المرأة الجليلة . کماکان یکنی عن الرجل العظیم بالجناب » 
واستعمل مع أداة التعریف کلقب أصل لموئث حقیقی » وأول ظپور لقب « الجپة الکريمة » » علی تقش بعقد وقف مرخ 
بمام ۵۱۲ ه » حين أطلق علی رزین بنت عبد الّه م ولد الأمام المستظپر آمیر الممنین فی مسجد « انا أعطیناك الکوثر 
بمکة » » وکان یطلق ها اللقب فی عصر المماليك علی آمیرات البیوت الحاکمة . 

آنظر : حسن الباشا : الألقاب الاسلامية فی التاریخ والوثائق والاثار » القاهرة ۱۹۷۸ » دار النهضة العربية » ص۲۵۸ - 
9۰ . 
(۲) لقب جهة » هو من غیر أداة التعریف ومضافا الی سم مذکر »یدل علی صلة قرابة فی التقوش علی الاثار . بمعنی 
زوجة . آنظر المصدر السایق » ص ۲۵۰ . 
)٩(‏ الطواشی : هو لقب یطلق علی جند الأمراء فی المکاتبات » وکان أیضاً من الألقاب العامة التی تطلق علی الخصیان 
من الغلمان » أنظر حسن الباشا : المصدر السابق »ص ۲۸۲ . 
(*) اسباعیل الأکوع : المدارس الاسلامية ؛ ص۲۱۰ - ۲۱۱ . 


۹ 


فی نهایته الغربية ومفتوح فی نهایته الشرقية . خیث یودی اٍلی الحمامات والمطاهیر فی 
الناحية الثرقية . یُدخل الی فناء المدرسة . من خلال فتحة مدخل تتوسط الضلع الشمالی 
لذا الدهلیز . 


الفناء : عبارة عن مساحة صغيرة مربعة الشکل مکشوفة » محاط بثلاث بلاطات فی 
الجپات الشرقية والغربية والثمالية , التی تتقدم بیت الصلاة » وتطل هذه البلاطات علی 
الفناء بعقود مديبة واسعة » ویلاحظ آن المعمار قد آوجد عقودا مصته الشکل علی‌الواجهة 
المالية للدهلیز السابق طبقا لمبداً التمائل فی بائکات الفناء » آو ربما تکون هذه العقود 
کانت مفتوحة فی الاأصل ودت فی فترة متأخرة » نتيجة الترمیمات والتجدیدات فی 
المدرسة » هذا ویعلو البائکات جهة الصحن شرفات مسننة . 
بیت الصلاة : آنظر المسقط الأفتی : 

مساحته مستطيلة الشکل » بوسطها بائكة من دعامتین کبیرتین مثمنتین ۰ ترتکز علیما 
عقود مديبة . تنشم هذه المساحة المستطیلة الی ستة مربعات من آعلی » یفطیها ست قباب 
متماثلة ومتجاورة وتشبه ٍلی حد کبیر مثیلاتها فی بیت الصلاة فی مدرسة عامر بن 
عبد الوماب برداع والسابق الاشارة اٍلیپا . وقد ورد وصفها فی الوقفية الفسانية علی النحو 
التالی : « مجلس قبلی سقفه قبب وفیه المحراب ۰ وفیه شباکان قبلیان » آحدهما عن یمین 
المحراب والاخر عن یساره » مشبکان بحدید » ثم ایوانان مستطیلان عن یمین المجلس ذی 
المحراب وعن یساره وفی المجلس سبعة عقود وفی کل جناح خمسة عقود ثرفية وغربية 
وعقدان مستقلان » . 

والواقع آن هذا الوصف الوثائتی ینطبق تماما علی بیت الصلاة » فبیت الصلاة ینقضم 
ای ثلائة آقسام رئيسية » القسم الذی یتقدم بیت الصلاة ( المساحة الوسطی ) ویحیط هذا 
القسم (یوان ( جناح ) فی الناحية الشرقية وآخر فی الناحية الجنويية . 

تمتاز بواطن القباب خاصة بزخرفتها علی جانب کبیر من الابداع ملونة بالوان مختلفة » 
یغلب علیها اللون القرمزی لزخارف نباتية وهندسية ونصوص کتابية , تشبه (لی حد کبیر 
مثیلانها بمدرسة عامر بن عبد الوهاب برداع ,ما زخرفت المقود وأجزاه من الجدران بنفس 
هذه الزخارف فی تناسق تام » لوحة ۵۳ . 

یکتنف بیت الصلاة من الناحیتن الشرقية والفربية دهلیز ممتد من الثمال لی الجنوب » 


1 


یطل الدهلیز الشرقی علی الناحية الشرقية بعقود مديبة ممتدة » وینتپی فی ناحیته الثمالية 
بقبة ضحلة مقامة علی أربع حنایا ركنية » ویمائل الدهلیز الفربی هذا الدهلیز . والواقع آن 
الوقفية الخاصة بهذه المدرسة » تضیف معلومات جيدة عنها ء منپا آند کان یدرس بهذه 
المدرسة المذهب الشافعی » وقد نصت علی کكيفية التدریس بها . فضلا عن الملحقات 
المعمارية الأخری التی آشارت لها . وقد ورد ضمن تصوصبا ما یفید بأنبا جامع وهو نص 
هام لاطلاق صفة الجامع علی المدرسة . 


( ۰ ) المدرسة الجبرتية بزبید » 


ُطلق علیها آیضاً مسجد الجبرتية . بناهاالشیخ |م‌اعیل بن عبد الصد الجبرتی ( ۷۲۲ - 
الملك الاشرف مماعیل بن العباس الرسولی » وجدد عمارتها السلطان عامر بن عبد الوهاب 
عام ( ٩۰۹‏ ه ) » وجٌددت عمارتها أیضاً عام ۱۱۸۱ ۸( وفقا للنص المکتوب آعلی عقد 
المدخل » ( لوحة ۵4 ) . ( جُددت عمارة هذه المدرسة المباركة » فی شپر شعبان سنة آلف 
ومایه وواحد وثمانین بعناية مولانا الاکرم سعد بن سعید ... ) . 
تخطیط المدرسة : ( شکل ۱۶ ) 

یدخل لیا من فتحة‌مدخل فی ضلعها الجنوبی . ویعلوه نص التجدید بخط الثلث 
والسابق الاشارة الیه . تتکون فی تخطیطها العام من صحن مکشوف وییت للصلاة فی 
الناحية الشمالية ۰ یقابله فی الناحية الجنوبية ایوان صغیر » ویلاحظ وجود مگدنة صغیرة » 
علی شکل جوسق فی الناحية الجنوبية القريبة من واجهة بیت الصلاة . 
بیت الصلاه : 

تمد واجهة بیتث الصلاة من الخری ۳ الغرب وتطل علی فناء المدرسة 1 وتتضن هده 
ِ اززعا مداخل » تعلوها عقود مدببة ذات اطارات مفصصة ‏ آعلاها شریط من الکتابة 

لسخية 3 وتعلو المداخل فتحات للنوافذ 0 ویزدان أعلی جدا ر الواجهة بشرفات علی شکل 
الورقة النباتية الثلائية 


آما پیت الصلاة من الداخل ۰ فپو عبارة عن مساحة مستطيلة الشکل » مقسمة الی ثلانة 


۱ اسم‌اعیل الاکوع : المدارس الاسلامية «ص ۲۱۲ - ۲۱۳ . 
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آقسام بواسطة عقدین کبیرین مدیبین علی شکل حدوة الفرس » ویفطی هذه المساحة سقف 
والواقع آن سقف هذه المدرسة المسطح یثیربمض التساولات حول طبیعةالتفطية الأْولی 
للمدرسة » سواء کانت من قباب متجاورة و قبمركزية محاطة بقبتین فی الجانبین ؟ 


"یتوسط المحراب جدار القبلة » ویتوجه عقد نصف دائری کبیر ترا علی اطاره ء الایه 
لترآنية الکريمة « آقم الصلاة لدلوك الثمس؛.... » . کما بزخرف هذا المحراب شکل المحارة 
من آعلی وثلائة عقود مديبة صفيرة من أسفل ویتوج عقد المحراب شریط من الکتابة یقرً 
« نما یعمر مساجد الّه ... »» ویلاحظ وجود دائرتین علی کل منها لفظ الجلالة ( الّه 4 
علی جانبی اطار عقد المحراب » وأعلی المحراب الاية القرآنية الکريمة » « والهک اله 
واحد ... » » ویکتنف کوشتی عقد المحراب نجمتان ثمانیتان » تنتبی من آعلی وأسفل 
بورقة نباتية ثلاثية علی شکل البخارية . 

علی آنه توجد بعض النوافذ المصته حالیا فی الجدارین الشرقی والغربی لبیت الصلاة ‏ 
وبعض النوافذ المّفرغة باشکال هندسية » وعلی جانبی المحراب دخلتان عمیقتان ممائلتان . 
هذا ویلاحظ بالجدار الفربی مدخلان آحدهما فی الناحية الثمالية والاخر فی الناحية 
الغربية ۰ یودیان اٍلی قاعتین للدرس بالمدرسة فی الناحية الفربية منپا . وتفتح القاعة 
الجنوبية علی فناء المدرسة » کما یلاحظ أیضاً آن قاعة الدرس الثمالية مفطاه بقبو برمیلی 
الشکل » آما القاعة الجنوبية » فیفطیپا سقف خشبی مسطح . 
الأیوان : 

یقم الایوان فی الناحية الجنوبية » مقابل بیت الصلاة فی الناحية الثمالية » ویطل علی 
الفناء بعقدین واسعین ممتدین مدیبین » یعلوهما آطار مفصص » ویزخرف جدار هذا الایوان 
شریط من الجص علیه وحدة مکررة من زخارف مجدولة . 
( ۱ ) المدرسة القرحانیه بز بید : 

یُعزی بناء هذه المدرسة الی السيدة الحرة جهة الطواثی جمال الدین فرحان 
زوجةالسلطان الملك الأشرف اساعیل ین الافضل » من سلاطین الدولة الرسولية فی 
الیمن »المتوفية عام ۳۲ ه » وتعرف هذه المدرسة آیضا بمدربة أم السلطان بزییدا . 





(۱) [ٍسماعیل الأکوع : المدارس الاسلامية ص ۲۱۳ - ۲۱۶ ۰ 
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یقع مدخل هذه المدرسة فی الناحية الثرقية » حیث یتوج فتحة المدخل عقد مفصص 
الشکل » ویدی هذا المدخل الی دهلیز کبیر » ینتهی فی الناحية الجنويية منه بالحمامات 
والمطاهیر الملحقة بالمدربة . یتوسط المدرسة فناء مکشوف ستطیل الشکل ( حوالی 
۱,۷۰ < ۱۱,۲۵م ) ۰ لی الشمال منه بیت الصلاة وی الجنوب الایوان المقابل ( آبعاده 
۸ ,۱۱م ‏ ۲,۱۵م ) . 


واجپة بیت الصلاة : غاية فی الدقة من حیث تمائل المداخل بها وزخرفتها بالثرطة 
الكتايية . لوحة ۵۵ اذ توجد بها ثلاثة مداخل . تعلوها ثلائة عقود » الاوسط نصف 
داثری » وعقد المدخل الشرقی والفربی آیضاً علی شکل مدبب تدییباً خفیفاً » یعلوهما ثلاث 
دخلات مستطيلة الشکل بداخلپا عقود زخرفية مفصصة داخل مناطق مستطيلة أسفلها عقدان 
مدیبان » لهما اطارات زخرفية من الجص . یمتد شریط من الکتابة » علی مستوی عقود 
المداخل » بحیث تستمر الکتابات داخل اطارات العقود . لبعض الأیات من القرآن الکريم 
( آية الکرمی ) ۰ ( |نما یعمر مساجد اه ... ) » ویتوج الواجپة شرفات من أُعلی . 

تودی المداخل الثلائه السابقة الی بیت الصلاة من الداخل » علی شکل مساحة 
مستطیلة » آبعادها ( ۱۰,۸۷م ) من الشرق ٍلی الفرب و( ۱:۳۰ ) من الثمال ٍلی الجنوب » 
مقسمة لی ثلائة آقسام بواسطة عقدین کبیرین مدیبین ممتدین ۰ بهما کتابات » خاصة جهة 
المحراب » حیث یقراً علیهما بعض الایات القرآنية الكريمة منها ‏ من المومنین رجال 
صدقوا ما عاهدوا الّه علیه ... 4 » # یبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان .... » ۰ قل کل 
یعمل علی شاکلته ... > » 3 |ٍن المتقین فی جنات ونهر فی مقعد صدق .... که » بالاضافة 
ٍلی الزخارف النباتية والهندسية علی نطاق کبیر . 

یغطی بیت الصلاة سقف خشبی مسطح علیه تاریخ عام ۱۳۶۱ه» مما یجعلنا نعتقد بأن 
تغطية بیت الصلاة فی عذه المدرسة کان من القباب أسوة بغلبة هذا النوع من التفطية فی 
المدارس الاسلامية اليمنية عامة . 


الأیوان الجنوبی : 

یفتح هذا الایوان فی الناحية الثمالية علی فناء المدرسة بثلاثة عقود مديبة » ویزخرف 
جداره الجنوبی‌عقود صفيرة متماسة . بتصل بها من آسفل وأعلی آشکال نجمية من الجص من 
ستة وثمانية رژوس وزخرفة آخری علی شکل المعینات . ویلاحظ فی الجدارین الشرقی 


۹۸ 


والغربی للا یوان . فتحة نافذة مفرغة 6 یکتنفها دخلتان بارزتان و ۱ داگ ج مفتوحة 
للاضاءة والتپوية ( قنديلية ) . 
دنه وه و 


یط ملذنة هذه المدرسة الضلع الشرقی للفناء » قليلة الارتفاع » وتتداخل قاعدتها 
المثمنة مع جدار الفناء . ویقوم علی هذه القاعدة بدن مثمن الشکل » به دخلات. آشبه 
بالمحاریب » تعلوها عقود مديبة » ویعلو هذا البدن » بدن آخر قصیر مثمن الشکل مزخرف 
بخطوط محزوزة متقاطعة » تعطی آشکال المعینات الصفيرة » ویرتکز علی هذا البدن » 
بدن آخر قصیر یضاً مثمن الشکل » بکل ضلع منه » فتحة مديية » آما قمة المثذنة فهی علی 
شکل متدرج من آشکال القمم المعروفة فی مآذن مدينة زبید - وأغلب الاحتمال آأن هذه 
المئذنة ترجم الی فترة متأخرة عن عمارة المدرسة فی القرن التاسع الهجری / ۱۵ ه . 
( ۷ ) المدرسة الكمالية بزبید » لوحة ۵۷ : 


تنسب عمارة هذه المدرسة الی الأمیر کمال بك الذی تولی آمور مدينة زیید عام 
۷ هد" . تنفرد هذه المدرسة بمدخل بارز فی الناحية الثمالية منپا » بوسطه فتحة 
مدخل » علی‌هيلة عقد مدبب ممتد یکتنفه من الناحیتین عمدة مندمجة فی الجدار » علی 
مستوی !رتفاع المدخل » ویلاحظ علی یسار الداخل حنية مصته معقودة : یُفضی المدخل 
السابی [لی ردهة قصيرة تغطیها قبة . مناطق |نتقالها علی شکل المثلثات الکروية ومزخرفة 
بعشر حطات من المقرنصات . کما تتصل هذه الردهة فی الناحية الجنوبية منپا بحجرة 
اعرق ضقن 4 مقطاه هد ایشا 

هذا ویتم الدخول (لی فناء المدرسة » من خلال فتحة » علی شکل عقد کبیر فی الضلع 
الشرقی من الردهة السابقة . 

یتوسط المدرسة من الداخل فناء مکشوف آبعاده حوالی ( ۱۲,۲۷م * ۱۱,۲۰ ) ۰ ویقع 
بیت الصلاء شمال الفناء والایوان فی جنوبه . 


(۱) موسن هذه المدربة وهو کمال بك »کان من کبار جنود السلطان سلیم العثمانی » وفد رافقه خلال حملته علی مر » 
وتدرج فی المناصب . حتی وصل الی منصب الأمیر . ووفد الی الیمن » وخلال وجوده فی الیمن قام بقتل الامیر |سکندر 
النی کان قائما بأمور زیید وتوایعپا . وشغل مکانه عام ۹۳۷ه ۰ ولکنه ما لبث آن قتل عام ۰ ه یأمر جنده . 

آنظر عن هنه المدربة : 

(سماعیل الأکوع : المدارس الاسلامية . ص ۲۸۰ - ۲۸۱ . 
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الایسوان : ( ۱۵,6۵م < ۸۰,عم) » مفطی بثلاث قباب متجاورة » مناطق انتقالها من 
آشکال المثلثات الکروية ویفتح الایوان علی الفناء بثلائة عقود واسعة مديبة . 


پیست الصلاة : یتزسط جدار بیت الصلاة » مدخل معقود بعقد مدیب » تکتنفه من 
الجانبین » نافذتان من الجص المفرغ علی شکل المحراب . وتغطی مساحة بیت الصلاة قبة 
مركزية مرتفعة فی الوسط . وهی تشغل المساحة التی تتقدم المحراب » یحیطپها من 
الناحیتین الشرقية والفربية . جناحان » یغطی کل منهما قبتان ». کما فی المدرسة 
السکندرية بزبید . 

تقوم القبة المركزية علی آأربع حنایا ركنية » تنتبی من آأسفل باربع حنایا آخری 
صفيرة » ویبدو آنه کان یزخرف آعلی منطقة الانتقال من القبة شریط علی هيثة سلسلة من 
العقود المتجاورة . کما یزخرف تجویف المحراب آشکال من المقرنصات الصغيرة » تشبه 
الب بجد. کیتر مها من لتر‌ تفای امن مرا اوه الیگیرزه ی .مادم ما 
ولا موه بر که کر للبیاه اقی ای لقن چات لته وه تون سای 
بسقيفة فی الجهات الاربعة » عبارة عن عقدین مدیبین فی کل جانب یرتکزان علی دعامة 
فی الوسط » ویفطی هذه السقائف قباب ضحله متجاورة من نوع القباب الضحلة المعروفة 
فی عمارة العصر العثمانی . 
(۸)المدر سة السكندرية پزبید . لوحة ۵۸ وشکل ۱۵ 


یُعزی بناء هذه المدرسة للی الوالی العثمانی بالیمن سکندر موز"" والمتوفی عام 
) ۳ هد 1 6 حیث تبدو هده المدرسة متمیره بین المدارس العدیدة فی مدینة زیید . خاصة 
فی احتوائها علی مثذنة عالية » تشبه فی شکلها العام » أنماط المآذن فی العمارة العثمانية . 

تعف: هن النکرية ایض من الناحية المعمارية من المدارس الاسلامية اليمنية » التی 
تفطی المساحة الوسطی من بیت الصلاة فیها قبة مركزية مرتفعة وتحیطمها قباب جانبية أقل 
|رتفاعا وتضم هذه المدرسة مثذنة عالية . 


(۱) هو الأمیر ٍسکندر بن سولی المشپور باسکندر موز , قام بالأمر فی الیمن بعد توجه مصطفی ین بیرم الی الهند » وقد 
ذکرت المصادر التاريخية آنه تمکن من مملكة الیمن کلها وأظپر فیها العدل والکرم ووصفته بانه کان شجاعاً وکریماً وقد 
آنظر : محمد بن أحمد النهروانی : البرق الیمانی فی الفتح العثمانی » الطبعة الثانية , ۱۹۸۲ » ص ۵1 - ۵۸ . 


یقع مدخلها فی الناحية الفربية من الضلع الجنوبی لسور المدرسة » ویتقدم بیت الصلاة 
نا مشکوف آبعاده ( ۸۵,٩م‏ < 6۲,ام ) » محاط باربع صفوف من البائکات فی النواحی 
الاربعة » عقودها مديبة ممتدة ومتمائلة : ( ثلاثة عقود فی الناحیتین الشمالية والجنوبية » 
وعقدان فی الناحیتین الشرقية والفريية » . 

# 

یتشابه بیت الصلاة فی هذه المدرسة مع مثیله فی المدرسة الأشرفية بتعز ون کان 
بصورة مصغرة وتبلغ مساحته (۱۷,۹م ۲ ۷,۲۵ ) » ویتم الدخول الیه من خلال ثلائة 
مداخل الاوسط آأکثر (تساعاً وارتفاعاً من المدخلین الجانبیین . 


تفطی المساحة الوسطی التی تتقدم المحراب » قبة مرتفعة » یظهر تثمینها من الخارج » 
ویفطی الجناحین الشرقی والفربی قباب أقل ارتفاعا ( آربع قباب فی کل جناح ) » وقد 
سقطت قبتا الجناح الغربی » واستعیض عنهما حالیا بسقف مسطح . 

تقوم القبة الرئيسيّة علی عقدین کبیرین مدیبین فی الناحیتین الثرقية والفزيية . 
وترتکز علی الجدارین الآخرین فی الناحیتین الثمالية والجنوبية ومناطق انتقال القبة من 
آربع حنایا رکنیه کبيرة وعميقة . وتحصر هذه المناطق بینپا حلیات معمارية علی شکل 
عقود متماسه . ویبدو من آثار الألوان القليلة الباقية علی باطن القبة زخرفتها بالرسوم 
والکتابات الملونة , اذ لایزال باقیا من زخرفتها بمض أشکال الدوثر المتماسة وأشرطة من 
الکتابات ( آية الکرسی )۰ کما آن زخارف مناطق الانتقال ( الحنایا ) تشبه مثیلاتها فی 
المدرسة الاشرفية بتعز » خاصة الذوراق الرمحية والنصلية والورود المروحية وبعض آشکال 
الزهور , فضلا عن الاوراق الثنائية الملتفة والاشکال الهندسية الاخری الرباعية والخماسية 
والسداسية » التی تتشابه مع مثیلاتها فی المدرسة العامرية برداع . 

هذا ویلاحظ وجود عدة طبقات من الملاط ( الجص ) علی کتلة محراب المدرسة » مما 
یدل علی‌التجدید المستمر الذی حدث فی بیت الصلاة خاصة » وان لم یعد باقیا من 
الکتابات والزخارف القديمة علی کتلة المحراب شیء یذکر . 

ونستقد بآن کتلة المحراب القديمة کلها کانت فی الأصل مصنوعة من الرخام الجید » !3 
یمکن مشاهدة بعض مته علی جانبی المحراب . آما محراب بیت الصلاة فهو مجوف علی 
هیئه عقدین انشا نصف دائثری والاخر مدبب » ویکتنف المحراب عمودان قصیران » 


۱۰ 


وتزخرف طاقیته زخارف هندسية تالفه » وتعلوها ( سورة الاخلاص ) بخط نسخی » یحیطب 
مصتتان 


الجناحان الشرقی والفربی : 

یغطی الجناج الشری قبتان ؛ اقل ارتفاعا من القبة الرثيسية » ومناطق اثتفالهما من 
المثلثات الکروية وتقوم القباب علی عقدین کبیرین » فی الناحیتین الثرقية والغربية وعلی 
الجدارین فی الناحیتین الشمالية والجنوبية . ویلاحظ وجود دخلات صاء فی الجدار 
الشرقی . آما الجناح الفربی فیفطیه حالیاً سقف خشبی مسطح نظراً لسقوط قبتة فی فترة 
شاه ویوجد بجدارة الشرقی اقا تجاویف صای الا آنه پشاهد با فتجات مربعة 
الشکل تلتپوية والاضاءة . 


الایوان الجنو بی : ( ۱۸,1۵ < ۲,۵۵م ) » یفتح علی الفناء بثلائة عقود مديبة ممتدة 
ویمکن ملاحظة . بقاء بعض الاشرطة الكتابية والعناصر الرَخرفية النباتية والهندسية .علی 
الجدار الجنوبی للایوان والتی آتلفها الطلاء الستمر . هذا ویتم الوصول الی البركة 
والحمامات والمطافیر بالمدرسة من فتحة المدخل بوسط الجدار الفربی فی السقيفة التی 
تتقدم بیت الصلاة . 

المئد نسة :() 


تتمیز هذه المدرسة بوجود ملذنة مرتفعة مبنية من مادة الاجر ( الطابوق ) تتکون من 
بدن اسطوانی یستدق الی آعلی ۰ وینتهی بحوض و شرفة . مزخرفة من الخارج بصفوف من 
المقرنصات آو الدلایات . ویعلو البدن بدن آخر مثمن الشکل علیه قمة المثذنة من جزئین » 
کما هو معتاد فی قمم الماذن فی مساجد ومدارس مدينة زبید . 
٩(‏ ) المدرسه البکیر یه بصنعاء 


یشمی تخطیط المدرسة البکیر ية فی صنعاء الوخ طراز العمارة الاسلامية فی العصر 
العنمانی » اذتغطه , قبة الصلاة فیها » قبة کبيرة ة شاهقة الارتفاع » لوحة ۵٩‏ . 





(۱) آفادتی الاستاذ المورخ عبد الرحمن الحضرمی آنه یوجد علی قاعدة هذه المئذنة من الداخل تاریخ یرجعها الی القرن 
السابع الهجری / ۱۳م ؟ 


تقم قبة البكيرية و المدرسة کما یطلق علیها فی میدان قصر صنعاء . شیدها الوزیر 
العثمانی حسن باشا بالیمن فی عام ۱۰۰۵ ه . وأنفق علی‌عمارتها آموالا کثيرة » وسماها 
بالبكيرية ۰ نسبة [لی بکیر بك مولی الوزیر حسن . الذی وقع من علی فرسه ومات 
لساعته » وکان قریبا من الوزیر » وقد حزن علیه حزنا شدیداً وجزع لوفاته « وقبره شرقی 
هذه القبة » ثم عمر القبة للصلاة وبماها بانم مولاه بکیر() » . 

لاتزال عمارة وزخرفة هذه القبة » فی حالة جيدة من الحفظ . خاصة وآنپا تعرضت 
لتجدیدات تمت فی العصر العثمانی بالیمن » اذ جددت عام ( ۱۳۹۸ ه ) » بأمر السلطان 
عبد الحمید بن عبد المجید « وفرشت بالمفارش الفارسية وأحض لپا منباً من الرخام 
وحسنت مرافتها( » 

یُدخل الی هذه المدرسة بواسطة مدخل بارز عن سمت الجدار الغربی للفناء الذی یتوسط 
المدرسة » حیث یلاحظ وجود قبة تغطی مساحة هذا المدخل » ( سعته ٩۱رام‏ ) ویلاحظ 
آن مساحة هذه القبة تبرز (لی خارج الجدار الفربی وداخله آیضاً . یعلو فتحة المدخل عقد 
عاتق » آعلاه عتب ۰ وتحیط فتحة المدخل أُشکال زخرفية من الورود المروحية الشکل . 

تدی فتحة المدخل اٍلی دهلیز ممتد من الثمال ٍلی الجنوب » وینتهی فی الناحية 
الثمالية جهة بیت الصلاة وفی الناحية الجنويية بالمطاهیر والحمامات القديمة الملحقة 
بالمدرسة » المصطفة فی الناحية الجنويية وتفطیها آربع قباب متساوية . 
تخطیط المدرسة : آنظر المسقط الافتی : شکل ۱5 

تنقم هذه المدرسة الی قمین رئیسیین : الفناء وبیت الصلاة » بالاضافة [لی بعض 
الملحقات المعمارية الأخری . 


أولاً : الفناء : ( ۲۶,۶۰م < ۲۰,۵۰م ) » آرضیته مبلطة بحجر الحبش ۰ لی الجنوب منه 
المطاهیر والحمامات القديمة المفطاة بربع قباب » والی الشمال بیت الصلاة » وفی الناحية 
الغربية الدهلیز الممتد من الثمال (لی الجنوب وفی الناحية الشرقية . دهلیز آخم 
( ۲۰,ع۲م < ۲,۷۰م )| ۰ مفطی بسقف خشبی مسطح » ویتم الوصول الی مثذنة المدرسة مر 
الجبة الثمالية من هذا الدهلیز . 


(۱) آنظر : الأکوع . المدارس اليمنية . ص ۲۸۳ ۰ الحجری : مساجد صنعاء » ص ۱۷ - ۲۱ . 
(۲) الحجری : مساجذ صنعاء . ص ۱۷ 


۱.۳ 


یتقدم بیت الصلاء و القبة سقيفة مستطيلة الشکل: مت هم القیری ای اه 
آبمادها ( ۲۰,۵م < ۶0ید م ) تفتح علی الفناء بثلاثة عقود مديبة واسعة . لوحة ٩۰‏ » العقد 
الاوسط منهما اکثر اٍتساعا من الجانبین » ویقوم العقد علی عمودین » ویرتکز العقدان 
الجانبیان علی الجدارین الجانبیین فی الناحیتین الشرقية والغربية , ویتمیز تاجا العمودین 
بوجود أحزمة من النحاس الاصفر » کما یزخرف تیجان الاعمدة. زخرفة جصية من عناصر 
نباتية وهندسية . یغطی هذه السقيفة ثلاث قباب متساوية متجاورة . 


والواقع آن الزخارف الجصية کثيرة للغاية علی بواطن هذه القباب وعلی المثلثات 
الکروية فی مناطق الانتقال وعلی الجدران بطريقة لافتة للنظر . بحیث تعتبر هذه السقينة 
وحدة فنية زخرفية » تعبر عن طابع الزخارف المحلية فی الیمن خاصة » فضلاً عن آنپا تعود 
فی تاریخها ی العصر العثمانی . ونشیر ٍلی هذه الکتابات والزخارف فیما یلی : 
الکتابات الا ثرية علی السقيفة : 

تملاً الکتابات الاثرية الأجزاء المعمارية السابق الاشاره الیها فی السقيفة » ومعظمها من 
آیات من القرآن الکریم » فعلی العقد المطل علی الناحية الغربية یقراً : « هو اه الذی لا 
اله الا هو .. » سورة الحشر الاية ۶ »۰ وشریط الکتابة حول القبة : « بسم الّه الرحمن 
با ۰ «سورة الفتح » الایات : ۰۶-۱ «قل اللهم مالك 
الملك توتی الملك من تشاء . .. « سورة آل عمران » الایات » ۲۵ - ۲۷ ۰ وعلی القبة 
1 ۰ سورة آل عمران » الاية ۰۰۱۸ وعلی 
القبة الشرقية : یأآیپا الذین آمنوا اذا نودي للصلاة .. . « سورة الجمعة » الاية ۰٩‏ . 

کما یقراً آأیضا علی هذه السقيفة « بم له الرحمن الرحیم الّه نور السموات والارض مثل 
نوره کمشکاة » « سورة النور» الاية ۲۵ ۰۰ وأیضا فی « بیوت آذن الّه آن ترفع .. » سورة 
النور » الایق"۳ ۰ . وأیضا « ان الذین سبقت لهم منا الحسنی آولئك عنها مبعدون .. » سورة 
الانبیاء » الأية ۱۰۱ - ۱۰۲ ۰ . وغیر ذلك من الایات القرآنية الکريمة . 

آما العتاصر النباتية والزخرفية التی تزین هذه السقيفة , وهی من آعمال الجص . 
لتفریمات والاوراق النباتية المتنوعة والمتعددة الفصوص وأشکال الزهور والو ِ 
والاوراق النصلية والرمخية وتشکل فی مجموعها طراز الزخرفة النباتية المورقة والمعروفة 


۱۰ 


پالأراپيسك » وکذلك آشکال النجوم المتنوعة وزخرفة المیمات والجفوت وأشکال البخاریاد 
وأنصافا والمثلثات الکبيرة والصفيرة والمعینات وأشکال المحارة والدواثر وخلایا النحل 
والشره واتعاویف: والدعلات: الصاد: والتی استجدنت: کطلیاتمتمارية أسقل, بواط 
القباب . ویرجع تاریخ هذه السقيفة وزخارفها الی التجدیدات التی قام بپا السلطان عبد 
الحمید فی المدرسة عام ۱۲۹۸ ه . 


القبة : 


یدخل الی بیت الصلاة من خلال مدخلین متمائلین فی نپایتی الجدار المشترك بین 
السقيفة والقبة » یعلو کل منهما عقد مدبب ویعلوهما عقد حجر المدخل » مفصص الشکل » 
ویوجد آأعلی المدخل الغربی : لوحة تأسيسية » علیپا آبیات من الشعر تحمل تاریخ التجدید 
وتقرً ۱ 
نا جاسم تعمیره جامسم للفتسح والنصر ولذاك النجیب 
عد الحمید اللسدب سلطاننا سیف رس سول اله ذاك الحبیب 
لا آتی تساریخ اتمامه ‏ نصرمن الّه بفتح قریب (سنة ۱۳۹۸ ه ) 

یغطی مساحة بیت الصلاة (۲۰ر۱۷م) ۰ قبة شاهقة الارتفاع » نصف کروية الشکل . 
تظهر منطقتها المثمنة من الخارج . مناطق انتقالها من الحنایا الركنية المتسعة » ویظهر 
فی الأرکان حطات زخرفية من المقرنصات والدلایات ویلاحظ فی الجدارین الشرقی 
والغربی نافذتان وفی الجدار الجنوبی آریع فتحات » تفتح علی السقيفة السابقة . 

تزدان هذه القبة آیضا بالزخارف الجصية وکثیر منها ملون ومذهب . وتتبع أسلوب وطراز 
زخارف « الروکوکو »» التی ذاعت علی العمائر العثمانية . خاصة فی استخدام آوراق 
الاکانتس وأشکال الزهریات فی أوضاع طبيعية ومقلوبة ومحورة ووحدات زخرفية کبيرة 
الحجم . هذا ویلاحظ آن المعمار قد استقطع مساحة مستطيلة الشکل ( ۸۰ر؟ م < ۸۰ره م ) 
فی الناحية الجنوبية الشرقية من مساحة القبة . وتطل علی الناحية الغربية من داخل القبة 
بعقدین مدببین » یرتکزان علی دعامة قصيرة فی الوسط وتفطی هذه المساحة المستقطعة 
فان هصق بان + ستاطی اتمالسا من المثلثات الكروية » هذا فضلا عن الکتابات الاثرية 
داخل هذه القبة » منها فی سمت القبة « بسم اله لرحمن الرحیم هو الّه الذی لا اله الا هو 
عالم الفیب والشهادة هو الرحمن الرحیم » هو الّه النی لا اله الا هو الملك القدوس السلام 
المومن المپیمن العزیز الجبار » ( سورة الحشر » آية ۲۳ ) . 


یضم بیت الصلاة ثلاثة عناصر معمارية هامة . هی : المحراب والمنبر ودكة المبلغ : 


المحراب : لوحة ٩۱‏ : 

یتوسط جدار القبلة ( عمق تجویفه ۸۰ سم  )‏ یزخرفه عقد مفصص متدرج من آعلی (ٍلی 
آسفل . ومزخرف بأشکال المقرنصات والدلایات الزخرفية » محمول علی عمودین رشیقین 
وبه ثلائة أشرطة من الکتابات النسخية المذهبة : الشریط الاول : هو « الاول والاخر 
والظاهر والباطن وهو بکل شیء علیم صدق اه » والشریط الثانی یقراً علیه : « وزیرکم غدا 
حبا آفاضی الندا وفی فتح کل الممالك أحیا وأفنا العدا بنا جامعا للاله وطرزه بمسجدا فکم 
عابد وزاهد به ود وأن یعبدا وشراق نور القبولله فیه صدقا بدا وفی الفتح تاریخه تراهم 
رکعا سجدا » » وعلی الشریط الثالث یقراً : « تاریخ تعمیر هذا الجامع اللامع ۱۲۹۷ ه غازی 
عبد الحمید الثانی . 


المنیر : 

یقع الی الشرق من المحراب ۰ ویعتبر من ضن التجدیدات التی قام بها السلطان عبد 
الحمید فی القبة . مصنوع من مادة الرخام الجید . المنبر مزدان بالزخارف البندسية 
المفرغة : یوّدی مدخله من خلال درجات السلالم الی الجوسق علی شکل قمة مخروطية ‏ 
تقوم علی آريعة عقود نصف دائرية الشکل , تحملپا أربعة عمدة رخامية دقيقة » ویلاحظ 
وجود کتابات علی هذا المنبر . فعلی باب المنبر یقراً : « بسم الّه الرحمن الرحیم لا اله الا 
له محمد رسول ال » وعلی جوسقه یقراً : « یارحمن یارحیم یامالك یاقدوس یاسلام» 
یاحنان يامنان » یادیان ۰ یاغفران یابرهان »۰ کما یلاحظ آیضا وجود زخرفة الأطباق 
النجمية ووحداتها علی ریشتی المنبر . 
دکة المبلغ : لوحة ۱۲ : 

تشفل دکة المبلغ المساحة الوسطی بین المدخلین فی القبة » وتطل علی القبة بثلاخة 
عقود محمولة علی ثلائة أعمدة رشيقة ۰ ویتم الصعود الیها من خلال درجات من السلالم 
ویغطیها سقف خشبی مسطح ویحیطها من أسفل درابزین قصیر . 


المئذنه : لوحة ۱۳ : 


تمتاز مئذنة هذه المدرسة بدقتها وروعتها . خاصة فی آنها تنتمی الی الطراز المحلی 


۱۰۹ 


الیمنی ۰ رغم آن بناه‌ها یعود ٍلی فترة العصر العمثانی » تقع قرب نهاية الضلع الشرقی فی 
الناحية الشمالية بالنسبة لفناء المدرسة ویتم الوصول الیپا من الدهلیز الثرقی . وتتکون من 
قاعدة حجرية » نصفها الأعلی من مادة الاجر ( الطابوق ) ونصفبا الأسفل من حجر الحبش ۰ 
وتزخرف واجپات القاعدة زخارف "جصية معقودة بداخلها کتابات . یعلوها بدن قصیر 
مثمن » مزخرف ایضا بالزخارف الجصية الپندسية . ویعلو هذا الطابق بدن مرتفع مستدیر 
الشکل ومقسم الی مناطق رأسية بالجص » ویتمیز آعلی هذا البدن » بوجود زخارف 
هندسية . یعلو هذا الطابق من المذنه حوض کبیر ( شرفة ) . مزخرف من الخارج بتجاویف 
معقودة » بداخلها مناطق زخرفية » هندسية الشکل آیضا . ویعلو هذا الحوض طابق آخر . 
مقسم الی ستة عشر ضلعا بالجص وبکل ضلع ایضا . زخارف هندبية » وینلوج هذه المئذنة 
من أعلی قبة صفيرة مضلعة الشکل . 

تمثل هذه القبة بملحقاتها آملوب من طراز السمارة الشمانية فی الیمن » حیث یفطی 
بیت الصلاة فیها قبة مركزية شاهقة الارتفاع . بجانب زخرفتپا بطراز الزنجارف المعروف 
فی العمارة والفنون العثمانية . کما آنپا تمد من آجمل الاثار الاسلامية فی الیمن ۰ وتشهد 
للمعمار الیمنی والمزخرف بتوافق العمل المعماری والزخرفی معا . وبأسلوبپما المحلی . 


الباب الثانی ‏ 


الفنون الزخرفي 2 


3 


واکبت بلاد الیمن فی مجال الفنون الزخرفية » البلاد الاسلامية الأخری » منذ بدا پنتشر 
الفن الاسلامی » ورغم قلة التحف الاثرية المتخلفة من العصور المتتالية فی الیمن » فان 
القلیل یعطی منها فکرة و تصورا عاما عن طبيعة المواد المختلفة التی أنتجت فی الیمن 
وفق الاسلوب الصناعی والزخرفی المحلی . وتختفظ متاحف الیمن (" ببعض الامثلة الهامة 
من التحف الاثرية التی توضح دراية الصانع الیمنی بما هو معروف ومتبع فی الأسالیب 
الصناعية والزخرفية لکثیر من المواد ۰ وان کانت هذه الامثلة من التحف» قليلة للغاية , لا 
تتفق وحجم التراث المعماری الکبیر فی الیمن ۰ ولعل قلتها تعود لی عدم اجراء حفائر 
علمية منظمة » فی المواقع الاثرية والمدن الاسلامية القديمة فی الیمن حتی الآن » والتی لو 
تمت فانها ستسفر علی العثور علی لمی آثرية عديدة » تضیف معلومات جديدة فی مذا 
لها 


والواقع آنتا نعرض فی هذا الباب لمادتی المعدن والخشب » حیث یبدو (قبال الصانم 
والفنان الیمنی فی هذین الفنین واضحا للغاية . وربما یرجع السبب فی ذلك لی توافر عدة 
امتده صناعية وزخرفية فیهما » هنا فضلا عن تقدم الفنان الیمنی الواضح فی مجال الرسوم 
الملونة علی الجص خاصة فی عمائره » وهو الأمر الذی نعرض له آن شاء الّه فی دراسة 
خاصة مفصلة . 
وقبل آن نعرض لبعض الامثلة المعدنية وکذلك الخشبية فی الفصلین من هذا الباب بایجاز 
فاننا نشیر آیضا فی ایجاز لی بعض المواد الأخری : 


الخزف الیمنی : یستفاد من العثور علی قطع أثرية صفيرة » تم تجمیعها من مناطق فی 
الیمن معرفة کل آنواع الخزف بمهارة » ذلك آن القطع الصفيرة التی اْنقطت من مواقع 
اسلامية يمنية بمتحف قم الأثار بجامعة صنعاء » توضح معرفة الصانع والفنان الیمنی بأنواع 
الخزف الاسلامی علی تنوعه . خاصة الخزف المرسوم والمحزوز تحت الطلاء وفوقه . 
والخزف ذی البریق المعدنی وتقلید سلطان آباد والبورسلین والسیلادون ۰ فضلا عن النواع 


(۱) من أهم المتاحف فی الیمن والتی تحتوی علی تحف اسلامية : المتحف الوطنی بصنماء وهو المتحف الرئیسی 
بالیمن » وقد اعتمدنا فی دراستنا علی بعض القطع والتی لا تزال غیر مسجلة به حتی الآن ومعروضة فی قاعاته . اضافة 
الی متحف قم الاثار يكلية الأداب » جامعة صنعاء . وهو متحف حدیث یحتوی علی المومیوات التی کشفت موخرا . 
ویعض شواهد القبور التی نشرناها وتحف معدنية مختلفة ترجع الی فترات متأخرة . وبمدينة تعز متحف ثالث یفم بمض 
المقتنیات القديمة والحديثة . هذا ویحتفظ المتحف الحربی النی یتح قریبا بتحف اسلامية آخری خاصة قطع السلاح . 


۱۱۱۸۱ 


الأخری العديدة والمعروفة ضن آنواع الخزف الاسلامی . والحق آن العناصر الزخرفیه علی 
هذه القطع الصغيرة ممائلة الی حد کبیر لمثیلاتها علی الخزف الاسلامی عامة » مما یجعلنا 
نعتقد أهمية صناعة الخزف وزخرفته فی الیمن وهو الأمر الذی یظل مرهونا بالعئور علی 
قطع خرفية کثيرة فی المواقع الاثرية اليمنية . (ذا ما آجریت بها حفاثر علمية » ستضیفه 
مخلومات ساب عن الخاف لیم فی الق الاتلامی,»یعیل انواعه ,ومواه صفاعته واسالییت 
زخرفته والأفران الخاصة به وربما توقیعات الصناع وأسالیبهم الخاصة ۰ فضلا عما یکون عن 
آهمية الطابع المحلی للخزف الیمنی . 
المنسوجات اليمنية : 

اشتهرت الیمن خلال عصورها القديمة والاسلامية بجودة منسوجاتها المتنوعة ۰ ورغم عدم 
توافر قطع من النسیج فی متاحف الیمن حالیا . یمکن نسبتها ژلی الفترات السابقة من العصر 
الاسلامی . رغم وجود عدید منها خارج الیمن » فان المصادر التاريخية تتحدث عن 
المنسوجات اليمنية وجودتها وانتشارها فی الاسواق خارج بلاد اليمن . یضاف الی ذلك ما 
عثر علیه موخرا من قطع کثيرة من نسیج الکتان ضمن لفائف مومیوات منطقة شیام 
الغراس » "" توضح مرحلة کبيرة من التطور الذی مر بمراحل صناعة المنسوجات اليمنية 
فضلا من العثور علی لفائف من الجلود الجيدة والمتداخلة مع لفائف الکتان . 0) 


لقد آشارت النقوش اليمنية القديمة , بخط المّند » الی آهمية صناعة المنسوجات 
اليمنية » حیث ورد آن ملوك الیمن فی عصور ما قبل الاسلام آنشأوا دورا للسیج , کانت 
تدر علیهم . دخلا کبیرا من المال » وکان کثیرا ما یتم تصدیر المنسوجات اليمنية الی 
خارج الیمن . "" وکان لکثیر من المدن والقری اليمنية شهرة فائقة فی انتاج أنواع معينة من 
لمنسوجات کصنعاء والعدنية وسحول وغیرها . " وتميزت البرود اليمانية بشهرة عالمية 
کبيرة » اٍذ ذاع صیتها فی شبه الجزيرة العربية وخارجها . فضلا عن الحلل اليمنية والثیاب 
السعيدية بصنعاء 


(۱) شارکت فی هذه الحفائر عام ۱۹۸۳ ضن فریق الحفر الاثری بقسم الاثار بكلية الاداب جامعة صنماء 
آنظر : مجلة الدراسات اليمتية » العدد ۱۱ / ۱۹۸۶ ۰ صنعاء . ص ۱۰۵ - ۱۱۸ 

(۲ ) جواد علی : المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام » الطبعه الثانية » بغداد ۱۹۷۸ چ ه . ص ۲۹۱ 

( ۲ ) السید عبد العزیز سالم : تاریخ العرب فی العصر الجاهلی » بیروت ۱۹۷۰ ص ۱۲۰ . 


واختصت سحولا والجر یب بالبرود اس والشروب وهی منسوجات رفیقة نصنع من 
تلکتان ویدخل فی لحمتها خیوط الذهب » کما (ختصت عدن أیضا بصناعتها (0 . 


والبرود نوع من الاقمشت غالبا ما تکون من مادة الکتان . المصبوغ بأصباغ يمنية 
محلية » خاصة ما یعرف منها بامم « آلورس »۰ وهو نبات یعطی صفرة فاقعق وکان 
الورس من الاصباخ النادرة التی یتم تصدیرها من الیمن ٍلی بعض البلاد الأخری لاستخدامها 
فی الصباغة ۲ . هذا فضلا عن آنواع آخری عديدة من المنسوجات اليمنية » لا یتسم المقام 
لذکرها بالتفصیل ‏ 


و آیات کن ««ِ با ٍِ ريدة ۲٩‏ وسحول 8 


هذا وقد عرف فی بلاد الیمن کل آنواع المواد الخام اللازمة لصناعة النسیج منها شعر 
الماعز والصوف من الضأن والقطن والحریر والکتان والوشی ( من کل لون ) وغیر » فضلا عن 
آدوات الصناعة وأسالیبها (۲. 

ولعل ما یژکد آیضا جودة صناعة المنسوجات اليمنية ما ورد فی کتاب جلستان للشاعر 
الایرانی سعدی » عن رحلة تاجر ماهر . قام برحلة تجارية » یکسب من ورائها » یشتری 
فیها من کل بلد آجود ما فیه . ثم یبیعه فی البلد الآخر ویأخذ منه آشهر ما فیه » فیذکر 
وت و آحمل الکبریت من ایران الی الصین » ومن هناك آخذ الخزف الصینی لی بلاد 
الروم » ثم آحمل الدیباج الرومی الی الهند والفولاذ الهندی (لی حلب وآخذ الزجاج الحلبی 
ٍلی الیمن والاقمشة اليمنية لی ایران » ۳ . 


علی آنه رغم هذه الشهرة الکبيرة فی صناعة المنسوجات اليمنية . فانه للأسف الشدید أن 
المتاحف اليمنية لا تحتفظ بقطعه حالیا من المنسوجات الاسلامية القديمة » وما هو معروف 
(۱) المصدر السابق » ص ۱۳۰ 
(۲ ) یوسف محمد عبداله : اللبان والعقیق والجنبية . ص ۷ ( تحت الطبم - وزارة الاعلام والثقافة فی الیمن ) . 


۳ : واضح الصید : الصناعات والحرف عند العرب فی العصر الجاهلی . . الطبعة الاولی » بیروت ۰ ۱۹۸۱ ص ۲۳ - 
۷۰ 


4۱ ) ريدة » هی ریده الصیعر من البلاد اليمنية . 

. سحول » بلد یقع بين اب جنوبا وقفر یریم شالا بالیمن‎ ) ٩( 
. واضح الصد : المصد ر السایق » ص ۰ ۰ وما بعدها‎ )۱( 
. ۵۸۲ زکی محمد حسن : فنون الاسلام . . ص‎ )۷( 


من المنسوجات اليمنية , محفوظ خارج متاحف الیمن » منها بعض قطع النسیج المحفوظة 
بمتحفی الفن الاسلامی بالقاهرة ومتحف قشم الاثار يکلية الاثار جامعة القاهرة 6 ونذ کر فیما 
یلی یبان بقطع المنسوجات اليمنية المحفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة ؛ ٩0‏ 


المصدر 


قطعة من نسیج مصبوغ . علیها سطر من الكتابة .امشتراه من المسیوتانو 
مطرز بخیوط بیضاء باسم الخليفة المقتدر باه .افی ۲/۱۵ / ۱۳۰ 
صنعت فی طراز الخاصه بصنعاء ۰ وه ( ٩۰‏ سم 


























۶ سم ) 
قطعة من نیج مصبوغة بآلوان مختلفة » بنی وآزرق|مشتراه من المسیوتانو 
وابیض » علیها سطر بالخط الکوفی » المطرزافی ۱۷/ ۱۲/ ۱۹۳۰ 
(بخیوط بیضاء ... الأمام الملك آمیر المومنین , 
۱۱ نم ۲۸۲ نم ) 


٩۲1۶ ۲ 


۲ | ۹:1۶ اقطعة من نسیج لونها أصفر فاقع , علیها آشکال|مشتراه من السیوتانو 
معینات محددة بخیوط رفیعة بیضاء » داخلهاافی ۱۷ / ۱9۲۰/۱۲ 
معینات صفيرة مطرزة بالاصفر . علیها سطر من 
الکتابة . مطرز بخیوط بیضاء یقراً . «بم ال 
الرحمن الرحیم برکه من الّه لعبد اه اين أحمد 
الامام المعتمد علی الّه آمیر الممنین » 

:| ۱۰۳۷۸ |قطعة من نسیج مصبوغ بالالوان المختلفة من أم 
وأزرق وأبیض » علی شکل نقط وخطوط مستقيمة 
ومتعرجه 


عثر علیها فی 
عین الصيرة 
هی ۱۵ / ۸ / ۱۹۳۰ 


جبجصجپججحسسس ۳۳۳ 


() آنقدم بالشکر للأستاذ فاروق عسکر وکیل متحف الفن الاسلامی بالقاهرة والخبیر حالیا بالمتحف الوطنی بصتماء 


لتقديمة هذه القائمة 


۱۹ 










۱۳۹۹ 


۱:۷۰ 


۳۱۳-۰۷ 








قطعه من نسیج یمنی مُقلم باللون السینی » علی 
آرضية بیضاء . علیها کتابة کوفية بالخیط الأییض 
المطرز باسم الامام عبدالّه آبی العباس المعتضد باه 


مشتراه من تانو 
فی ۶ ۶۸ ۱۹۳۲۰7 


| مورخة بسنة « آریع وثمانین ومایتین »۰ ( ۷۰ سم > 
شم 

قطعة من النسیج الیمنی ۰ مصبوغة بلون بنی » 
علیها خطوط زرقاه متقاطعة وسطر من الکتاب 
الکوفية ۰ المطرزة بالخیط الأبیض بانم الامام 
| المعتمد علی اه آمیر المومنین « ما آمر بعمله فی 
| طراز الخاصة بصنعا سنة ست وستین ومایتین ».| 


عثر علیها بافسطاط 
فی ۳/۲۷ 7 ۱۹۳۷ 


( منم ۲۰ نم ) 


کتابة » بالخیوط البیضاء یقراً منه « مما عمل فیافی ۱۹۳۸/۹/۱۲ 

طراز صنعا سنة اثنین وثمانین ومایتین » »| 

|( ۶۰ سم ۲۷۲ نم ) ۱ 
/ 

| قطعة نسیج یمنی » مصبوغة » یتوسطها حروف من مشتراه من مسیوتانو 

اتب مطبوعءة بماء الذهب بداخلها کتابة كوفية * فی ۱-۳۰۵۸۵۹۸۶ 

۱ ۱ 

6۶(۱ سم ۲۱ ) 

| قطعة من نسیج یمنی » بخطوط لونها بنی » علی| کانت محفوظة بمخازن 

اارضية بیضاء » علیها سطر من الکتابه الکوفية ارلیتحف وبتجلت 

المطرزةبلون نی انح »...یر الممنین ارم ال ۹ 

قفا بقتل. اف اطراش ها بشه: شین ,وتان 

وما ...»۰ (۲۱ نم ۷ ۱۷ نم ) 


4 


۱۱۹6۵ 


فن الکتاب : |زدهرت الحركة العلمية فی الیمن خلال العصور الاسلامية » ویشهد علی 
لك العدد الکبیر والذی یفوق الوصف من المخطوطات اليمنية التی کتبت فی فترات 
مختلفة من العلوم الدینیه والأخری الدنيوية » وقد ثملت هذه المخطوطات معظم فنون العلم 
والمعرفة . والواقع آن نظرة سريعة واحدة علی فهارس المخطوطات المحفوظه فی مکتبة 
الجامع الکبیر بصنعاء کافیه لتوضیح الثراء العلمی والدینی فی بلاد الیمن » وقد شهدت 
القرون المتتالیه علماء وفقهاء ومژرخین وغیرهم . ولاتزال مکتبات العالم تحتفظ بکثیر من 
مولفاتهم المخطوطة . ۲ هذا فضلا عما یحتفظ به الافراد فی الیمن من مخطوطات کثيرة 
متوارثه » بالغة الأهمية » وجمیع ذلك یوْکد ذلك الثراء الدینی والعلمی الذی تمتعت به 
اليمن خلال العصور الاسلامية المتلاحقة » فی فنون عديدة . 


لقد کان للخط العرپی فی الیمن دور بالغ الاهمية فی المخطوطات الاسلامية الیمنیق 
حیث آستخدم فی کتاباتها کل آنواع الخطوط العريية المعروفة فی الفن الاسلامی » وحتا 
فان بلاد الیمن وعلی ضوء ما اطلعنا علیه من آنواع عديدة من الکتابات فانه یمکن القول 
أنها ضربت بسهم وافر فی هذا المجال » ولدینا آمثلة متنوعة کثيرة فی الیمن بجانب کتابة 
المصاحف والمخطوطات » کالحقر علی مواد الحجر والرخام ۲" وعلی جدران ومحاریب 
وقیاب وواجهات العماثر الدینیه والمدنیه ویکل آنواع الخطوط العربیه المعروفة فی بلاد 
العالم الاسلامی . 

کذلك نعتقد بوچود مدرسة محلية عربية للتصویر الاسلامی فی الیمن » وذلك اعتمادا 
علی تسخة من مقامات الحریری محفوظة فی مکتبه الجامع الکبیر بصنعاء » بها تصاویر 
عديدة » وأیضا فی وجود مجموعات کبيرة من الأوراق التی توجد علیها رسوم کثیره . 





(۱) آنظر أیمن فوّاد السید : مصادر تاریخ الیمن فی العصر الاسلامی » القاهرة ۱۹۷6 ۰ طبعة المعهد العلمی الفرنی للثار 

الشرقیه . 

وانظر ایضا : عبدالّه الحبثی : مصادر الفکر العربی الاسلامی فی الیمن » نشر مرکز الدراسات الیمنیه . وأیضا : مراجع 
تاریخ الیمن » دمشق ۱۹۷۲ 

وأیضاً : حسین بن عبدالهالعمری : مصادر التراث الیمنی فی المتحف البريطاني » دمشق ۷۵۰ . 


(۱) آنظر : مصطفی عبدالّه شیحه : شواهد قبور اسلامية من جبانة صعدة بالیمن - جزءان ( تحت الطبع ) . 


ویضاً مصطفی عبداله شیحه : دراسه أثرية لشواهد قبور اسلامية محفوظة بقسم الثار بكلية الاداب » جامعة صنماء , 
القاهرة ۱۹۸۶ 


۱۹۹ 


والحق آنه تبع الأنتاج العلمی الغزیر فی الیمن مواد وأدوات الکتابة من ورق ومداد 
ومحابر . فضلا عن التجلید وفق الطرز الاسلامية المعروفة فی فن التجلید . 


الزجاج الیمنی 

الواقع آنه یصمب حالیا تکوین فکرة عامة عن صناعة الزجاج وزخرفته فی الیمن خلال 
العصر الاسلامی » نظرا لعدم وجود مجموعة من التحف الزجاجیه التی یمکن الاعتماد علیها 
فی دراسة علمیه » رغم وجود بعص القواریر والقنینات بالمتحف الوطنی بصنعاء » وهی 
مشابهه لمثیلاتها بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة حیث ترخ بالقرون الثلائه الاولی للهجره . 
من حیث شکلها العام » الا آن هذه القواریر والقنینات معروضة » وعلیها طبقه الکمخ » 
والتی یتعذر معها حالیا » معرفة اذا کانت تحتوی علی زخارف من عدمه آو کتابات . هنا 
ویشاهد علی سطح بعض المواقع الاثرية فی الیمن قطع صغيرة من الزجاج » علی بعضها 
عناصر زخرفية مختلفه . بعضها یمکن تأریخه فیما قبل القرن الخامس الهجری / ۱۱ م ۰ الا 
آنه لا یمکن الاعتماد علیها فی تکوین فکرة عامة عن الزجاج الیمنی . خلال العصر 
الانتلامی 


۱۷ 


الفصل الاول 
الممادن 


۱۹۹ 


اثتهرت بلاد الیمن منذ القدم بوفرة المناجم التی تستخرج منها المعادن المختلفه , 
کالاهب افش والجقیی والرطاض وی ول فی متاطی یرنه هش ال الیسن ب وود 
آثار القرآن الکریم . الی معرفة سکان شبه الجزيرة العربية بالمعادن وصناعة التعدین 
والاشتغال بها ۰ کذلك آشار کثیر من المژرخین الی المناجم العديدة فی الیمن وآهمیتها 
فی. صناعة.. بغض. الادوات البعدنية الععیته. عن الاخری:* ویاتی قی, مقدمة: هولاه 
المژرخین ۰ الهمدانی فی کتابیه الاکلیل وصفة جزيرة العرب . منها ما یوجد فی جبل 
خولان من معدنی الذهب والفضة . وفی مدن اب وبنی غصین والرضراض وفی نهم عدة 
مناجم للمعادن یستخلص منها الحدید . وکذلك فی جبل نقم المظل علی صنماء . اضافة 
الی مناجم آخری عديدة . تستخلص منها معادن آخری مختلفه . کجوهر الزمرد والیاقوت 
وغیره . 


هذا وتشتهر منطقة مأرب بوجود المعادن بها » خاصة حول السد القدیم . کما توجد 
معادن الرصاص الأسود فی بلاد برط والمعافر من الیمن الاعلی والاسفل . ۷" آشار الموّرخ 
الهمدانی آیضا . (لی نوع من المعادن ۰ غرف باسم الشزب . کان یصنع من آلواح وصفائح 
وقوائم وسیوف وصل سکاکین ۰ ۳ ۰ کما تعددت الاأاء آُو المصطلحات . التی کانت تطلق 
علی المعدن الواحد » لتمییز درجة جودته » وربما اللون فیه ایضا » فکان یُطلق علی الفضه 
ای ییالال اللشه ‏ اتصرشتم ارف راشب لو باه 


علی آنه یبدو آن استخراج المعادن من جبال الیمن » کان یترکز بصفة رئيسية قبل 
العصر الاسلامی حول منطقة سباً » والمناطق المجاورة لها . وکان لاهل منطقة صعدة فی 
الیفن وسائل جیدة ۳ استخلاص خامات الحد ید وصهره و اعادة سبکه ۰ وذلك فی الجبال 


(۱) آنظر الایات القرآنية الکريمة التالیه : سورة الکهف : الأية ٩(‏ ۰ سورة الحج . الایه ۴ ۰ سورة سباً . الایه ۱۰ . 
سورة الاسراء , الایه ۵۰ ۰ سورة الرعد » الایه ۱۷ - 
( ۲ ) الهمدانی : صفه جزيرة العرب ۰ ص ۳۲۱ - ۳۲۲ , الهمدانی . الا کلیل : ص ۳۰ - ۳۱ . 
العرثی : بلوغ المرام . ص ۱۲۰ - ۱5۵ 
(۳) الهمدانی : صفه جزيرة العرب . ص ۳۲۳ . العرشی ۰ بلوغ المرام ۰ ص ۱1۲ 


۱ 


المحیطه پالمدینه ( صعدة ) ۰ فقد عثر علی آأدوات وأفران أستخدمت لصهر المعادن » خاصة 
الحدید وتخلیصه من الشوائب العالقه به , کما ورد أیضا ذکر کثیر من هذه الادوات فی 
اخعان الفت : ٩‏ 


تأتی صناعة السلاح فی مقدمة أنواع الصناعات المعدنية فی الیمن » وفی مقدمتها یضا 
صناعة السیف . ٍذ ذاعت شهرة بلاد الیمن » حتی عمت شبه الجزيرة العربیه وخارجها . رغم 
توافر نفس الصناعة فی آماکن أخری بشبه الجزيرة العربية . لقد ذاعت شهرة سیوف يمنية 
کثیره ۰ تسبت الی البلاد التی صنعت فیها . کالسیوف المثرفية والقلعية والاريحية » 
والیرعشیه نسبة الی الملك شبر یرعش . والسیف المعروف بالمصامه وهو سیف عمرو 
بن معد یکرب .. ولقد کان لشهرة السیف الیمانی أیضا مواصفات خاصة من جودة وصلایة 
وليونة . وقیل فیه کثیر من الأشعار . کما أطلقت علیه نموت خاصة "۰۱ ویذکر الکندی 
عن السیف الیمانی قوله آنه یأتی فی مقدمة آنواع السیوف العتيقة . ویصفها بقوله 
« چوهرها ۷ مستطیل معرج متساوی العقد ۰ وعن السیوف التی طبعت بالیمن یحددها 
بقوله : « فیها ربعم قدود » "۰۱ کما آن من العلامات المميزة للسیوف اليمانية العتيقة قبل 
الاسلام وجود ثقبین فی سنبل السیلان یکون فیه ثقب السنبل من |حدی وجهتیه آوسع من 
الوجهة الأخری » و الواجهتان متساویتان ووسطه آضیق " » والواقع آن السیوف اليمنية 
العتيقة . والتی شبهها الکندی بالفرس العتیق المراد به التکریم « فمالحقته خواص الکریم 
فهو عتیق فی آی دهر صنع ۰ ۰۱۳ تمیزت بعدة ممیزات هامة » جعلت منها السیوف التی 
تصدر من الیمن لی شبه الجزيرة العربیه . وغیرها من بلاد العالم » ولعل من آهم الممیزات 


(۱) واضح الصید : الصناعات والحرف . ص ۱۱۱ 7 ۱۱٩‏ 
( ۲ ) نبیل عبد العزیز : خزانة السلاح لمولف مجهول » مکتبه الانجلو المصریه . ۱۹۷۸ ۰ ص ۰ ۲۶ . 
(۲) جوهر السیف و فرنده : عبارة عن تموجات تظهر علی صفحات النصال بأشکال مختلفة » منها ماهو علی شکل عقد 
متلاصقة متقاربة . وبها خانات تبدو علی أشکال الفولاذ . ومنها ماهو علی شکل هندسی متراکب فوق بعضه , وللجوهر 
أريعة آنواع مشهورة , هی الدمشقی والایرانی والهندی والارناژدی . ولکل نوع منهم ميزة خاصة » 
آنظر : عبد الرحمن زکی : السیف فی العالم الاسلامی . مطبعه دار الکتاب العربی . مصر ۰ ص ۱۱۱ 
( 4 ) الکندی : السیوف وأجناسها ۰ تحقیق عبد الرحمن زکی . مجلة کلية الاداب . جامعة القاهرة . المجلد ۰۱4 ج ۲ . 
ص ۷ 
(ه ) المصدر السابق ؛ ص ۱۰ 
( 1 ) المصدر السابق . ص ۱۰ 
( ۷ ) الکندی : المصدر السابق » ص ۷ 


۱۳۲ 


الصداعية فی السیف الیمانی ما یعرف بالمهادست والداست علی نصله . والشهادست » عبارة 
عن وجود شطب علی نصل السیف . مکون من زوایا مربعة داخل الشطب نفسه بحیث تبدو 
تاه بهر علن یه ااتضل وم تدای ۷ قمی وخوی. قطت:واحخت فی: الوسط: وانفین 
۰ الخی ج. ۲۷۱ 
فی الشفرتین " . 


لقد وصّفت السیوف اليمنية فی آشعار العرب بكثرة وشید بها . بل وتفاخروا ببعض منها 
ال باه یه مها و ها یواست و ییون امن 
من آقدم الاأسلحة التی سادت فی الحضارات القديمة . ویرجح بداية نشأتها فی آسیا , قبل 
معرفة السیف المقوس ۰ وتنقسم السیوف المستقيمة فی العصر الاسلامی الی نوعین الاول : 
سیوف مستقیمة ذات حد واحد » والثانی سیوف مستقيمة ذات حدین وهی الا کثر استعمالا 
توا فا لوف الیقویه یرالیه فانه یشفت دنت وت اما یاهمان 
کان هناك احتمال تطورها عن المدی المصنوعة من البرونز . عند بعض الشعوب القديمة . 
والمقصود من وراء تقوس النصل فی السیف » هو الحصول علی قوة اکثر فی القطع . خاصة 
انتفال هه التتتف نی هو لخاد 

من المعروف وجود عدة آنواع من السیوف المقوسة کالثمشیر » الذی یتمیز بمکه 
وضیق نصله واحتوائه علی حد واحد ويبساطة مقبضه وخفته . وتکون واقیته عادة صليبية 
الشکل ۰ ومن آنواع السیوف المقوسة أیضا القلیج » وهو طراز من النصال . یتحول فیه 
الظهر آو ینتقل من نصل ذو حد واحد ۰ قبیل الطرف . الی حدین بزاوية واضحة . وقد 
انتقل هذا الطراز الی ایران ومنها لی مصر وغیرها من البلاد . وهناك نوع ثالث یعرف 





(۱) المصدر السابق . ص ۰ ۱۱ 
(۲ ) المصدر السابق » ص ۱۰ 
(۲) ما قیل فی السیف الیمنی : 
فتاه شا کته نون خیش یت تیاه فل توح تین 


وکآن الفرنتد والرونیسقی  .‏ الجسساری فی مفخته ما مین 
وأیضا : تعسالیر ام" وشتاخ لس نیمخ وانمن: مسارم :3 کر مت سسیانن 
وأیضا : ک‌آنهم لیف بیض یسسانیه. ‏ ضب مضاربهسابساق به‌االاثر 
وأیضا : آیقتلنی والمثرفی بضسسساجمی  .‏ ومنونسهء زرق ک‌أنی اب آفضوال 


آنظر : النویری : نهاية الارب فی فنون الادب . ح ٩‏ ( نسخة مصورة عن طبعه دار الکتب المصریه ) . ص ۲:۳ - :۲۰ 
وأیضا : واضح الصد : الصناعات والحرف ۰ ص ۱۱۶ - ۱۳۲ 
(؛ ) عبد الرحمن زکی : السیف ۰ ص ۱۲۳ 


۱۳۳ 


بالیتاغان » یتمیز بقلة لقوسه وله نصل واحد مزدوج الائحناء . ویتفق فیه انحناء خط 
النصل . مع حركة معص الید آثناء الطعن » وقد ذاع هذا اللوع فی ترکیا . )٩‏ 


بخنظ. الیععت ااوطتی فرب ماه مه کتیر نموف یی رسای برتا 
بعض آنواعها فیما سبق !۲ » ونذکر منها بایجار فی هذا الکتاب سیفین جدیدین : 
لوحة ٩‏ 
السیف رقم (۱) ۲ لوحة ۰1/14 ب . ج 

سیف مقوس من طراز القلیج طوله ( ۸۱ سم ) . له مقبض مصنوع من خشب الابنوس » 
مفطی برصائع فضية ممتدة علی قائم المقبض ( القتیر ) . علی شکل دوائر ومعینات من 
الوجهین » وتمتد حتی نهاية قائم المقبض . حیث توجد مجموعة من الاسلاك الفضية 
( طولها ؛ سم ) » ویلاحظ وجود شریط ضیق من الفضة » علی متن السقبض » مزخرف 
بتهشیرات هندسية بارزة . للسیف واقية صلیبیه الشکل ( ۱۸ سم * ۸,٩‏ سم ) ۰ تکسوها طبقه 
من الفضة ۰ وتزخرف جهة الحواف باوراق نباتهة رمحية . آما نصل السیف فمصنوع من 
لفولاذ » وینتهی بالتواء عریض حاد یستمر حتی نهاية طرفه المدبب . 


یتمیز هذا السیف بوجود زخارف مذهبة بأسلوب « التزميك»» تبداً من بداية وجه 
ومتن النصل ۰ وتشتمل علی زخارف نباتية وهندسية ۰ وبعض الکتابات , التی آصابها التلف 
الی حد کبپر . تبداً حذه الزخارف من أعلی بزحرفة علی هيئة المحراب » الذی ینتبی الی 
آسفل بشکل العقد المقصص المتدرج » حیث یتصل بمنطقة آخری زخرفية مذهبه مستطيلة 
الشکل تنتبی فی آسنلپا وأعلاها یضاً . بشکل العقد المنصص السابق » تلیها منطقة زخرفية 
ثالثة مَذهبة ایضا بها کتابات بخط بسیط » کما یلاحظ وجود نفس طابم الزخارف المذهبة 
علی حواف نصل السیف . 


(۱) آنظر : عبد الرحمن زکی : السیف ۰ ص ۱6٩‏ - ۱۵6 

(۲) آنظر : مصطفی عبداله شيحه : دراسة زخرفية لسیف الوزیر ناصر بالسودان وآربعة سیوف یمائیه معاصرة . القاهرة 
۶ , ص ۱۱ - ۲۵ ۰ لوحه ٩‏ - ۲۳ والأشکال ۷ - ۱۲ . 

( ۲ )۰ بدون رقم فی المتحف » 

( 4 ) آنظر : الحسین عبد ال الثمری : السیف العربی . مجلة التراث الشعبی , العدد اثامن .السنة الراعة ۰ ۱9۳ . وزاره 
الاعلام العراقية . ص ۲۱ ۰ عبد الرحمن زکی : السیف ۰ ص ۱۸۶ 


ول 


والواقع آن العناصر الزخرفية القائمة علی نصل هذا السیف » قوامها العناصر النباتية 
والهندسية ۰ خاصة التفریعات النباتية والأوراق الثلائية والخماسية ۰ وتمتاز المنطقه 
لوسطی باحتوائها علی شکل نجمی من ستة رژوس » یتوسطه عنصر زخرفی دقیق آشبه 
بالترس شکل ۱۷/ أ» آما الکتابات التی توجد علی وجه ومتن هذا السیف فهی تقراً علی 
الوجه ربما « لا اله الا ال » وأسفلها « توکیت علی الّه » وعلی المتن « نصر من اه وفتح 
یت رو مایب لخد( : 


علی آن الزخارف المذهبة علی نصل هذا السیف » لا یقتصر علی المناطق السابقة 
لاثار: الا » ونما تمند آیضا جهة التواه حد السیف + حیث توجد وحدات نباتية مذهبة 
علی شکل وريدة تحیط بها زهرة متکررة بالاضافة ٍلی الأوراق النباتية الثلائية شکل 
۷ /پ , ولهذا السیف غلاف مصنوع من مادة الخشب المصفح بالمعدن » ویحتوی هذا 
الغلاف » علی زخرف محزوزة بارزة لعناصر نباتية وهندسية دقيقة . 

یرجم هذا السیف علی الأُرجح الی تاریخ مجموعة: السیوف الموجودة بالمتحف الوطنی 
بصنعاء والتی درسنا بعضا منها . نظرا لوضوح الاسلوب الزخرفی للعناصر الزخرفية 
والهندسية . والتی تنتمی جمیعها » ٍلی طراز الزخارف فی العصر العثمانی ۰0 خاصة 
الطرازین الهاتای 13212۷ والرومی ۲ . 
السیف رقم (۲) لوحة ۱/۵ 

سیف مقوس طوله ( ۸۲ سم ) ۰ مقبضه علی هيثة رأس الشعبان مفتوح الفم » تحیطه 
زخرفة هندسية محزوزه من الفضة » یبلغ طول المقبض ( ۱۲ سم  )‏ وحوافه مزخرفة بأشکال 
من المعینات » بداخلها دواثر صفيرة » ویلاحظ وجود قطعه علی شکل العملة ( الذهبية ) 
مثبتة جهة رأس قائم السیف وأخری وسط الواقية . ینتهی قائم السیف بالواقية » صليبية 
الشکل (۸ نم «< ۸ نم ) » تتوسطها القطعة المذجبة المستديرة وتحیطها زخرفة نباتية فی 
الجهات الأريعة علی هيثة المروحة النخيلية وکذلك أعلی الواقية وأسفلها , شکل ۱۷ / ج 





(۱) آنظر : فرید شافعی : طرژ سامرا . ص ۱۰ - ۱6» وفرید شافعی آیضا : ممیزات الأخشاب المزخرفة فی الطرازین 
العبابی والفاطمی فی مصر » مجلة كلية الاداب . جامعة القاطرة » المجلد ۱۱ ۰ ج ۰۱ ۱۹۵4 » ص ۸ 

۲) آنظر : مصطفی شیحه : المصدر السابق » ص ۲۵ 

(۳ ) آنظر : سماد ماهر محقد : الخزف الترکی » القاهرة ۱۹۷۷ ۰ ص ۵ - ۱ 


۱۳۵ 


آما نصل السیف فمن مادة الفولاذ ( طوله ۷۰ سم ) ویظهر علی بداية وجه ومتن النصل 
کتابه بسيطه تقراً علی الوجه » « نصر من الّه وفتح قریب » داخل اطار مستطیل مساحته 
( 4,۵ سم « ۲,۲ سم ) فی ثلاثة سطور . علی المتن یقراً فی آربعة سطور : « برسم السلطان 
علی بن أحمد ۰۰۲ وللسیف غلاف من الخشب المصفح بمعدن الفضة » علیه زخارف نباتية 
هندسية وبارزة . ویمکن نسبه هذا السیف ٍلی مجموعة السیوف السابق الاشارة (لیها . 


والواقع آن المتحف الوطنی بصنماء » یحتفظ ضمن قاعاته بالطابق الثانی » بقاعة کاملة 
للسیوف المقوسة والستقيمة ذات الطرز والأنواع والاشکال المختلفة والمزدانه بزخارف 
عديدة » وکثیر منها من صناعة الیمن " . وتتمیز قوائم هذه السیوف المعروضة بالمتحف » 
پوفرة الزخارف النبانية والهندسية المحفورة حفرا بارزا وغاثرا علیها . خاصة آشکال الورود 
والأوراق الرمحية والنصلية والزخارف الهندسية المتنوعة هذا فضلا عن مجموعة آخری من 
السیوف تحتوی علی کتابات بحروف أجنبية علی نصالها » ربما تکون من صناعة الیمن 
آیضا . آو عن طریق الاهداء من خارج الیمن . کما تمتاز أیضا مجموعة أغلفة السیوف 
بالمتحف بوجود زخارف عديدة علیها نباتية وهندسية » لوحة 1۵ / ب . ج . د بالاضافة [لی 
کثیر من علامات المصانع الخاصة بالسیوف . لاسیما أشکال الاهلة والنجوم وسعف النخیل . 


علی آنه یوجد بین مقتنیات المتحف الوطنی بصنعاء بعض آدوات القتال التی ترجع ی 
فترة متأخرة اعتبارا من القرن العاشر الهجری / ۱۱ ۸ ۰ تضم خوذات ودروع وجنابی وبنادق 
وسدسات » وغیرها من آدوات القتال ومعظمها متأثر فی طرازه الفنی والزخرفی بالتأثیرات 
الايرانية والتركية منها . 


درع ۲ فی حالة جیده من الحفظ ومصنوع من الحدید . ( لوحه ٩‏ ) > قطره 
ان منم . یتوسطه وجه آدمی بارز » تحیطه بتماثل تام 5 آجزاء صفيرة بارزة من الحدید 
آیضا » ذات أهمية حريية فی استخدام الدرع » علی شکل هلال فی الجانبین ومن آعلی 
وأسفل علی شکل درعین صفیرین بارزین » علی هيثة زخارف من آشکال الوریدات 
باه داش فوگر وتتیعات: هفرع 


(۱) لم أستطع حالیا الامتدلال علی السلطان المقصود بهنا الاسم ۰ وبالتالی یمکن تأریخ هذا السیف علی وجه الدقه . 
( ۲) مصطفی شیحه : المصدر السابق » ص ۱ - ۱ 
ز ۳ ) رقم السجل بالمتحف : ۷۸۵ 


۱۳۹ 


هذا ویحیط بوجه الاأدمی وسط الدرع آربع مناطق زخرفية محزوزة . علی هيئة 
لبخاریات » بداخل ثلاث منها رسوم لفرسان مُذهبةٌ » آحدهما یرفع بیده سیفا مقوسا , 
ویتمنطق بحربة فی خصره » والثانی » یقبض بیمناه علی حربة طوياءّ والثالث » یمسك 
فی یٌمناه بباز » ویقبض بیسراه علی کلب صغیر ‏ آما البخارية الرابعة فیشغل مساحتها 
الرئيسية أسفل وجه الادمی حفر للبوّة . داخل منطقة علی شکل جامة بيضاوية الشکل » 
تمسك برجلها الیمنی بسیف مقوس مرفوع الی آعلی » ویظهر علی ظهرها نضف قرص 
الخیس کرمز للقوة الساطعة . 

تترکز زخرفة هذا الدرع الرئيسية جهة الحافة » التی یستدیر حولها شریط سميك من 
الزخارف البارزه علی مهاد من الزخارف النباتية والهندسية » قوامها ثمانی وحدات زخرفية » 
بها کتابات فارسية » ومناظر لفرسان علی جيادهم » فی آوضاع مختلفة من مناظر الصید » 
بعضهم یطعنون بحرابهم بعض الحیوانات ۰ کما تظهر مناظر أیضا لبعض الحیوانات المفترسة » 
ومی تهاجم بعض الحیوانات الاليفة » وتشاهد کلاب الصید ۰ ضن الزخارف فی تنوع 
زخرفی علی حافة الدرع . 

والواقع آن أشکال الوجوه الادمية » تذکرنا بمثیلاتها فی تصاویر المخطوطات الصفوية ‏ 
حیث یبدو تشابه ملامح الوجوه وأشکالها وأغطية الرژوس والئیاب بینهما ۰۲۱ مما یجعلنا 
نرجح نسبة هذا الدرع اٍلی القرن العاشر الهجری / ۱۱ م . 


ثمعدان من النحاس المکفت بالفضة ۰۲۱ لوحة ۱۷ : ( ارتفاعه ۵ سم )۰ وقطر 
قاعدته ( ۲۲:۱ سم ) : یزدان هذا الشمعدان بالزخارف النباتية والهنسية . فضلا عن احتوائه 
علی نص کتابی علی رقبته وبدنه . تتکون رقبة (" الثمعدان من جزء‌ئین » حیث یزحزف 
الجزء الاول « بیت الثمعة » » من الخارج شریط دائری ‏ بداخله تفریعات نباتية » وأوراق 
نباتية محورة عن الطبيعة » ویتوسط الرقبة ثریط رئیسی من الکتابة بالخط النسخی یقراً : 
« المقر العالی المالکی العالمی » . علی مهاد بسیط من الزخرفة النباتية والهندسية ‏ 





(۱ 
۰ ,141 ,139 ,۲2/61 ,۳21 اما ,نعععباممیعاه ۱ عطععتصواوز -طمعتویع۳ عن! : سا رعااناطاعک 


را بتانا ,کطمصهاظ بیهاههزره عازنمنمه۱۷ مق عفینواجه ما رظ بیعهع0ا۵ 


(۲ ) رقم السجل الفرعی بالمتحف (۱۷) . 
( ۳ ) ارتفاع رقية الثمعدان ( ۱۲,۵ سم ) 


۱۳۷ 


ویلاحظ آثار تکفیت واضحة فی حروف النص بالفضة » علی آرضية سوداء من مادة 
« النیللو » , ویکتنف الثریط السابق من آعلی وأسفل » شریط دائری آخر . به زخارف 
هندسية ۰ علی هيثة العقود الصفيرة المديية والمتماسة . آما بدن الشمعدان » لوحة ۸ 
فیدور حوله شریط عریض بداخله کتابة نسخية تقراً « المقر العالی المالکی الاجلی العالمی 
العاملی الغازی المالکی الملکیملوحة ٩٩‏ ۱ 
یتخلل هذا التص الکتابی ثلاث دواثر کبيرة . تفصل علی التوالی بین کل ثلاث کلمات 
من النص » وتتوسط کل منها دائرة صغيرة » بداخلها ورده مروحية الشکل » مکونة من ست 
بتلات . وتوجد زخرفة آثبه « بالترصیع ۰۰ بین الداثرتین ؛ من آشکال هندسية ؛ علی شکل 
معینات صفيرة وأشکال خماسية وسداسية » کما یحیط بهذا الشریط الزخرفی . من آعلی 
شریط آخر بداخله . زخارف محزوزة حزا عمیقا » علی شکل معینات صفيرة ۰ تفصلها دواثر 
صفيرة أیضا » وشریط آخر من أسفل » بداخله تفریعات نباتية وأوراق نباتية محزوزة حزا 
عمیقا . هذا ویلاحظ علی قاعدة هذا الغمعدان من أسفل زخرفة لطائر أشبه بالبط مکررة 
حول القاعدة ( غددها خمسة عثرة بطة ) ویزخرف قرض بدن هذا الشمعدان من آعلی 
شریطان دائرایان من التفریعات النباتية والاوراق والثمار والوریدات المروحية الشکل . 
ویعد هذا الثمعدان هو الوحید من نوعه . الذی یحتفظ به المتحف الوطنی بصنعاء . 
ویتضح من النص الکتابی علی رقبته وبدنه . آنه صُنع لأحد الأمراء أو السلاطین و کبار 
رجال الدولة بالیمن . علی آننا نمتقد آیضا بأن هذا الشمعدان قد یکون ضن المصنوعات 
المغدنية. اليستية : ولیس هن مجبوعة: الشخت: البعدنیة: الثی -صنعت افن. القاهرة للنراة 
الرسولیه » ٍذن آن مستوی زخارفة » یقل کثیرا عن المستوی الجید للثماعد المنسوبه الی 
مصر و الشام . خلال العصر المملوکی ۰۱۳ وان کان قد جمع فی عناصره الزخرفية بین 
العناصر التباتية المتعددة وکذلك الزخارف الهندسية » فضلا عن رسوم البط التی ذاعت علی 
التحف المعدنية . خاصة فی عصر الناصر محمد بن قلاوون فی القرن الثامن الهجری / 
۶ م ۲ ۰ وخلاصة القول أنه یمکن اعتباره تقلیدا لنماذج الثباعد المموكية فی مصر و ربما 
فی العراق و ایران ۲۳ . علی أنه من المعروف وجود صلات فنية وثيقة بین مصر والیمن . 
(۱) آنظر : ,۳۱ ,1984 ,عتزه) ما ,ع۲زنه جع عاعز0 ,ععنی نف عطمیه عقفنه نك تصرقصن مومامای جع ,نم 


۵ ا1 ,۱ با ,وتتاز رانا ,زور 


وأنظر آیضا : زکی حسن : فنون الاسلام ؛ ص 9۵1 - ۵0۸ . 
( ۲ ) دیماند : الفنون الاسلامية .ترجمة آحمد عیی . القاهرة ۲ ص ۱۵۷ 
(۲ ) آنظر : زکی محمد حسن : الأطلی : الاشکال آرقام 4۷6 ۰ ۰1۷۸ 6۷٩‏ ۵۰۲ ۵۰۲ , 


۱۳۸ 


خاصة خلال العصر الرسولی والمملوکی ۰ وقد انعکست هناه العلاقة بوجه خاص فی مجال 
لفنون الزخرفية علی التحف المعدنية . حیث کان یشتغل بعض صناع المعادن فی مصر 
لحساب الدولة الرسولية فی الیمن » وکثیرا ما کان یتم استیراد الاوانی المعدنية من مصر 
(لی الیمن ۰ فضلا عن قدوم الصناع الی بلاد الیمن ۲۱ . هذا ویحتفظ المتحف الوطنی 
بصنعاء بمجموعة من الاوانی المعدنية » تمثل فی طرازها العام الفنی تلك العلاقة » نشیر (لی 
بعضها بایجاز : 


دست من النحاس الاصفر ۲٩‏ : قطر الفوهة ۰۰ سم وارتفاعه ۲۰ سم : یستدیر حوله 
من الخارج کتابات نسخية » علی مهاد من الخطوط المنحنية . ویفصل الکتابات ست 
مناطق دائرية » تحتوی ثلاث منها علی کتابات والباقية علی زخارف هندسية » علی مهاد 
من الخطوط المنحنية » ومما یقراً من النص علی هذا الاناء « مما عمل بربم الجتاب العالی 
الامزری الکتیری: المالکی الستذوعی. الهسامین الستنی الجلیتی تین الغهایی شهاب: الذیخ 
آحمد پن الجناب العالی الامیری الکبیری المالکی المجدی الهمامی السندی السیفی الحسنی 
السنی خایر الدین خالد .... بن الحاحا یزید ( زبید ) طهره الّه تعالی » . وقد کتب هذا 
النص بحروف بارزة علی أُرضية من الخطوط الهندسية المائلة . لوحة ۰۷۰ ویحتمل ارجاع 
هذه القطعة المعدنية بصفة مبدئية الی القرن الثامن الهجری / ۱۶م ۰ اعتمادا علی آسلوب 
الکتابة فیها وکذلك الالقاب الواردة علیها التی سادت التحف المعدنية فی العصر 
المملوکی _ 


دست من النحاس الاصفر"( قطر القتحة 6۱,۵ سم وارتفاعه ۱٩‏ سم ) ۰ یتمیز آیضا 
بوجود شریط من الکتابة النسخية حول البدن من الخارج علی مهاد من الزخارف النباتية من 


یعون جماذاج۱۷۱۵۱۲۵ بمعصع ۵۶ ومفااییک تتاناویظ ۲۳۵ 0۵۲ اءمساهاع/۳ 60موناطانط متا :۸ ,صهصزظ ر1) 
229-۰ ۴۰۴۰ ,1930 ,]۲۲ ,۷۵۱ ,عع1 ۹۵ 


وأنظر آیضا : دیماند : الفنون الاسلامية . ص ۱۵۷ ۰ زکی حسن : فنون الاسلام . ص ۵۲۰ - ۵٩۲‏ . تاریخ الدولة 
الرسولية لمولف مجهول : تحقیق عبد الّه الحبثی » ص ۲:۳ - ۰۲6۳ ۲۵۸ ۰ ( دمشق ۱۹۸۶ ) ۰ محمد عبد العال حمد : بنو 
رسول وبنو طاهر وعلاقة الیمن الخارجية فی عپدهما » الاسكندرية ۱۹۸۶ . 
( ۲ ) رقم السجل الفرعی بالمتحف : ۱۲ 
( ۲ 2۱۱۷ وااسلکر ماک تقاط ما 00 بت ,۱۷۷16 
( ) رقم السجل الفرعی بالمتحف : ۱۱ 


۱۳۹ 


طراز الاراييسك » یقراً » « المقرلعالی المولوی المالکی العادلی الغازی المجاهدی المرابطی 
المثاغری الکفیلی المویدی السیفی منکوتمر نائب السلطنة المعظمة بالمالك السلامية » 
( باب ) » دامت سعادته » . لوحة ۰۷۱ ۰۷۲ ویفصل بین کلمات النص السابق ست مناطق 
داثرية » تشتمل کل منها علی دائرة داخلية صفيرة » تنقسم فقیا الی آربع مناطق مستطيلة , 
یحیط بها داثرة آکبر . تحتوی علی زخرفة لاشکال البط الطاثر » موزعة توزیعا جمیلا؛ 
علی مهاد من العناصر النباتية والهندسية » هذا ویظهر بین الكتابة والزخرفة آثار تکفیت 
بالفضة والتحاس الاحمر » وربما تمثل التقسیمات الهندسية بداخل الدائرة الصفری رنك 
البریدی » کما یلاحظ وجود زخرفة فی قاع الاناء من الداخل » قوامها خطوط منحنية 
تنیثق من دائرة صغيرة فی مرکز قاع الاناء وتسیر فی اتجاه عقارب الساعة ۰ ویحیط بها 

کرق میم آسیالت محوزج عخ الطییعة » کسیر فی اتجاه پخالفت غقازب الساعه کنیا :بخاهد 
آیضا علی الاناء من الخارج حز لکتابة بسيطة تقراً : « برنم العباس » » وهی تعود لفترة 
متاخرة » بالنسبة لللص الرئیسی علی بدن الاناء . ویمکن نسبة هذه الاناء الی القرن الثامن 
الهجری / :۱ م ۰ اعتمادا علی النسبة لصاحبه منکوتمر . فضلا عن طراز الخط النسخی 
وکذلك الزخارف النباتية والهندسية ومناظر البط الطائر التی شاعت فی عصر الناصر محمد 
این قلاوون » کما هو الحال علی کربی العشاء بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة وغیره من 
التحف الأخری " . 


(۱) السلامية : بلدة فی آواسط سورية الفربية » قرب مدينة حماه » وهی المرکز الرئیسی للطائفة الاسباعيلية فی بلاد 
الشام » وکانت احدی مراکز نفوذ الحركة القرمطية وحركة الحشاشین فی آواخر العصر العباسی 


,22 5۰۷۰ 1938 رنه ,5۷۲26 ۱2 عل ماونممادن۲ ۲۱۵۵8۵۲۵۵016 ,۷ هووبه۳] عص۳۵ ثٍٍِِِ 
وذکرها یاقوت فی 


ممجمة بقوله«قرية کبيرة بنواحی الموصل علی شرقی دجلتها بینهما ثمانية فراسخ 2 للمنحدر الی بغداد مشرفة علی شاطین 
دجلة , وهی من آکبر قری مدينة الموصل وأحسنها وأنزهها . فیها کروم ونخیل وبساتین ۰ وفیها عدة حمامات وقیسارية 
للبز وجامع ومنارة 

آنظر : یاقوت : معجم البلدان , طبعه دار صادر بیروت ۰ ۱۹۸6 م < ۲ ۰ ص ۲۳۶ . 
(۲) یمکن مقارنة هذه التحفة من حیث آسلوب الكتابة بعلبة اسطوانية من النحاس المکفت بالفضة یقراً علیها : المقر 
العالی المولوی الامیری الکبیری الفازی المجاهدی المرابطی المثاغری المویدی الاخری المونی الفیاثی السیفی طفای تمر 
الساقی الملکی ۰۰ من عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون فی القرن الثامن الهجری / ۱4 م . 

آنظر : زکی محمد حسن : فنون الاسلام ص ۵00 , والأطلس : الاشکال ۵۱۳ » ۵۱4 ۰ ۰۵۱٩‏ ۵۲۵ م 


۱۳۰ 


بط ارضا سست الط متیر ارم اوه شوه ها مش الصا 
التی ترجع الی القرنین النامن والتاسع الهجریین : ۱۶ ۰ ۱۵ م ۰ علی بعضها بعض الکتابات 
منها صينية بها کتابات بخط الثلث تقراً « یا ربیع » .... « أهلا » « سهلا » » « تفضل » ۰ 
« سیدی »۰ « مشروب ۰۰« الهنا »۰ ومنها صينية آخری یقراً علیها : « ما وجدت من 
یحفظ الود لِذ جنی آولاد رب البلاد عاب شر العباد » ۱" فضلا عن کتابات آخری یصعب 
قراءتها .. ومن هذه الاوانی المعدنية آیضا : ابریق من النحاس الأحمر "۲ , لوحة ۷۳ / 
۱ ذو بدن کمثری الشکل ( ارتفاعه ۲٩‏ سم وقطر القاعدة ۱۰ سم ) یرتکز علی قاعدة 
مستديرة » وله مقبض یصل بین الفوهه وأعلی البدن » فضلا عن صنبور تزخرفه آشکال 
هندسیه » ویزخرف بدن هذا الابریق من الناحیتین » منطقة زخرفية کمثرية الشکل بها 
عناصر الاوراق الثنائية والثلائية والوریدات الصفيرة وبعض آشکال الثمار ومن المرجح نسبته 
(لی القرن الحادی عشر للهجرة / ۱۷ م ۰ وابریق آخر ۲ : لوحة ۸۷۳ ۲ ۰ یحتوی علی نص 
کتابی یرجعه ٍلی عام ۱۱۶۳ ه اٍذ یقراً « عمل الواثق برب الناس حسن بن عبد النبی حرر 
ذلك فی ربیع الاول سنة الف ومایه وثلائة واربعین » . ویختلف شکل هذا الابریق عن 
الابریق السابق فبدنه یستدق الی آعلی ویرتکز علی قاعدة کبيرة قطرها ( ۱۳ سم ) ٩‏ 
مستديرة الشکل » وله فوهة کبيرة یفطیها غطاء معدنی بالاضافة لی المقبض والصنبور 
وبعض الحلقات المعدنية الزخرفية . والواقع آن بدن هذا الابریق یحتوی علی زخرفة 
محزوزة حزا بسیطا » تظهر آسفل البدن علی شکل عقود صفيرة متماسة بداخلها ورود . 
وعناصر زخرفية نباتية آخری وهندسية کالمثلثات وزخرفة آسنان المنشار والخطوط 
المتعرجة . وتعد مجموعة التحف المعدنية بالمتحف الوطنی بصنعاء هی من آکثر مقتنیات 
المتحف من المواد الآخری ۰ فهی تشمل دسوت وصوانی وآباریق ومحابر ومباخر ومجموعة 
من الحلی وبعض الاوانی علی هيثة الحیوانات والطیور ومن هذه المجموعة شاهدة معدنی 
مرخ بعام ۱۱۷۹ ه "" علی شکل قائم اسطوانی به ثلاث کرات معدنية » مزخرفة بزخارف 
هندسية » وفروع نباتية متموجة واوراق ثلائية » ویحمل القائم قرصا صغیرا من الفضة . علیه 


(۱) رقم السجل الفرعی للمتحف : ۲۵ 

(۲ ) رقم السجل الفرعی للمتحف : ۱۶ 

(۲ ) بدون رقم بالمتحف . 

( ۶ ) بدون رقم بالمتحف . 

( ۵ ) ارتفاعه ( ۳۱,۵ سم ) 

(۱ ) الشاهد بدون رقم بالمتحف » ارتفاعه ۸۸ سم وقطر الوسط ( ۲۰ سم ) 


۱۳۱ 


لفظ الجلالة » علی جانبية زخارف دقيقة محزوزة من طراز الأراييسك » ویقراً جهة الحافة 
« وقف هذا الهلال المبارك علی سیدی الشیخ آأحمد بن علوان بتاریخ شهر رجب » . وعلی 
ظهر القرص یقرً « عام ۱۱۷٩‏ ه » لوحة ۸۶ . 


وضن مجموعة هذا المتحف آیضا عدة محابر چيدة » تمتاز بغنی زخرفتها بالعناص 
المختلفة الكتابية والنباتية والهندسية فعلی واحدة ) منها یقراً : « لمولاها السعادة والسلامة 
وطول العمر » وعلی ثانیة" منها یقراً بمض پیات من الشعر منها « من مد آقلامه یوم لیعلمها 
للناس ... فکل یحمی من عامله ... ون مد علی رق آنامله آمر بالرق ...۰ . 


کذلك تضم مجموعة متحف قمم الاثار بكلية الاداب . جامعة صنعاء . مجموعة لا بأس 
بها من المتحف المعدنية » الا آنها ترجع الی فترة متأخرة , من آهمها مجموعة من المباخر 
المعدنية النحاسية ۰ وهی توکد استمرار آهمية صناعة المعادن فی الیمن فی الفترات 
المتأخرة » ومعظمها ذات زخارف مفرغة من عناصر ثباتية وهندسية . 


وما من شك آن العصر الرسولی فی الیمن ( ۱۲۱ ه - ۸۵۸ ه ) » یعتبر العصر الذهبی 
لصناعة المعادن فی الیمن » وذلك للأسباب التی التی آشرنا الیها سابقا » حیث پوجد بعض 
الأمثلة العديدة من التحف المعدنية التی صنعت خلال هذا العصر فی بعض المتاحف العربية 
والاجنبية والتی لاتزال معروضة بها کمتحف المتروبلیتان فی الولایات المتحدة 
الامريكية , ومتحف الفنون الزخرفية بباریس ۲ ۰ ومتحف دار الاثار العربية ببغداد 0 
ومتحف اللوفر بباریس ۷ ۰ وغیره من المتاحف الأخری » وجمیعها تدل دلالة واضحة علی 
آهمية صناعة المعادن وتطورها فی الیمن » ومن بین التحف المعدنية » تلا المجموعة الهامة 
المحفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » والتی نورد القائمة التالية بها : 





(۱) رقم السجل بالمتحف : ۱۲۲ 


( ۲ ) بدون رقم بالمتحف . 
(۲ ) تقوم بدراسة مفصله عن المحابر الموجودة بالمتحف الوطنی بصنعاء . نرجو من الّه سبحانه وتعالی آن تصدر قریبا . 
2-۰ 229 .0 ۴۰ باه .0۲ ,هون 


( ۰ ) زکی محمد حسن : قنون الاسلام ؛ ص ۵1۱ - 01۲ 
)٩(‏ زکی محمد حسن » الاطلس » ص :13 م شکل 0۳۸ 
(پ) المصدر السایق » ص 01؛ » شکل ۵۳٩‏ 


۱۳۴ 


تسایر رز الوصف الیشدز 
۱.۱ اصدرية من نحاس » علیها کتابة نسخية داخل | مجموعة هراری 
مناطق یتخللها رنك الدواه . وهی باسم قواجا 
الخازندار . 


۲ ۱۰۵۰0۰ قاعدة و من نحاس ۰ علیها کتابة نسخیة باسم 
تیش لام تغل # یلاها خامعان:» فاغل 
کل منها زهرة خماسية "" 


مجموعة هراری 


۳ | .و اطاسة من النحاس علیها کتابة نسخية بادم « الملك | مجموعة هراری 
المنصور عمر بن رسول » تتخللها دواثر . بکل منها 
زهرة خماسية » وعلیها من الداخل والخارج جامات 
زخرفية بها صور فرسان وأشخاص . 


۶ . | ۱۰۱۲۲ |غطاء تنور من نحاس مزخرف بالتخريم علیه سطر| مجموعة هراری 
من الکتابة باسم السلطان علی بن الملك الموّید 
داود » یتخلل کل سطر ثلائة رنوك مستديرة من 
زهرة خماسية . 


* .| ۱۵۱۵۲ |صينية من نحاس » بوسطها سبع دواثر » بها صور| مجموعة هراری 
اتخاص , یحیط بها کتابة تتخللها ست جامات » 
بها صور آشخاص » وعلی الحافة سطر کتابة باسم 
« الملك المظفر یوسف ‏ تتخلله زهرات ذات خمسة 
آطراف 

۱ . | ۰۲۲ اصينية من النحاس مزخرفة ومكفتة بالفضة بوسطهامشتراه من مسیو 
سبع دواثر بداخلها صور آدمية وحيوانية » علیها دا کیتکاس 
اکنیرة ها کتایه یلها .دعر لولانا اسلطان »۰ 
وآخرها « یوسف بن عمر ين علی بن رسول 
نصرة » 

۱ ) الزهرة آو الوردة الخماسية هی شمار الدولة الرسولية فی الیمن ( رنك ) وهی تمثل زهرة اللوئق, 





۱۳۳ 










کتابه نصها « مما عمل بریم الجناب العالی المولوی 
الامیری ۲ .... عفیف الدنیا والدین علی بن مولانا 
مر الموعن:. کریف. الدین. بق. امولانا ام 
المومنین ثمس الدین نصره الّه تعالی وحفطه امین « 
وعمل ( بصنعا ) المحروس باه تعالی » . 

وعلی حافة الفطاء کتابه نصها « لمولای السعادة 
والسلام < وطول العمر ما هملت غمامه « وما طلعت 
تجوم ....* وماغرد علی * الغصن الحمام ورام 
السعد « پر الاسلام ... 
















وآخیرا فاننا نشیر الی الجنبية اليمنية ۲۲ علی اعتبار آنها من الصناعات المعدنية » 
ذات تاریخ قدیم ولازالت صناعاتها قائمة الی الیوم » ولازال یتحلی بها هل الیمن جمیعا . 
علی آنها مظهر من مظاهر قومیتهم التی یعتزون بها . کما آنها فی الوقت نفسه , تعد |حدی 
مظاهر صناعة السلاح الیدوی » التی تخلفت من الصناعات الحرفية القديمة » خلال فترات 
العصر الاسلامی فی الیمن ( شکل ۱۸ ) فهی عبارة عن خنجر صفیر . ملتو فی نهاية طرفه 
المدبب » وتوضع فی غلاف » وتثبت حول الخصر من الامام بحزام پلتف حول الوسط . 


علی آنه لا یعرف علی وجه التحدید . متی بُدیٌ فی استخدامها فی الیمن کنوع من 
آنواع الاسلحة الخفيفة » ون کان یرد فی کثیر ن الرهایات المتواترة » بین آبناء الیمن . 
اهر مت هریش وا ند موی ال ماعل الالت از تهواطا تقو لا سا 
قطعة ستطیلة من حجر الالبستر » محفوظة بالمتحف الوطنی بصنعاء » علیها حفر بارز 
لشخص واقف فی هيئة تعبدية مجانبة » ویرتدی لباسا شعبیا » ویحمل فی وسطه من الامام 
خنجرا . یقرب بشکله العام لی حد ما من شکل الجنبية حالیا . وأن کان التقوس لا یظهر 


(۱) استقیت بعض المعلومات عن الجنبية اليمنية من بعض المصادر اليمنية وبعض الزملاء الیمنیین وکذلك الطلبة بقسم 
الاثار بكلية الاداب جامعة صنماء فلهم الشکر علی هذه المعلومات  .‏ * 
(۲) رقم السجل بالمتحف : م . ی . ٩‏ . 


۱۳: 


کثیرا فی شکلها . ویحمل بیسراه سیفا مستقیما » ویرجع تاریخ هذه القطعة الأثرية الی 
القرن النانی قبل المیلاه . 

تتکون الجنبية اليمنية من مقبض ونصل » والواقع آن مقبض الجنبية » یشکل آهمية 
کبيرة خاصة » ویکون فی معظم الاحیان سبب ثمنها المرتفع جدا والذی یصل فی بعض 
الأحیان [لی حوالی ( ملیون ریال یمنی ) » ویخرص علی توارث الجنبية اليمنية فی معظم 
الأحیان , لاهمية مقبضها . لٍذ آنه یصنع الثمین منه , من قرون بعض الحیوانات المعينة 
کالخرتیت والظرافة ووحید القرن » ویتم استیراد قرون هذه الحیوانات من خارج الیمن » 
کالجبشة وکینیا . 


کما تصنع مقابض الجنابی اليمنية آیضا من مواد آخری کالخشب والعاج والفضة والتحاس 
والحدید . وعادة ما ات المقبض قبضة الید » ویثبت مع النصل بواسطة مسمارین من 
الحد ید » مع استخدام مادة البخور المذابة فون الزیت المغلی کمادة مئبتة ولاصقة ۳ 


تمتاز مقابض الجنابی اليمنية بزخرفتها بزخارف یغلب علیها عادة الطابع الهنسی » 
بارزة وغاثرة » وفق آسلوب فنی معروف . خاصة بالنسبة للمقابش التی تکون من قرون 
الحیوانات و من مواد الخشب والفضة وغیرها » علی شکل الحبیبات الصفيرة المتماسه . 
وآشکال المربعات والمعینات الدقيقة فی صفوف رأسية وآفقية » کما یتم ترصیع المقابض من 
الوجهین ببعض العملات الذهبية القديمة فی کثیر من الاحیان . مما یکسبها شکلا بدیعا » 
ویزید من قیمتها الاثرية والمادية . وهناك بعض المصطلحات الصناعية والفنية التی تطلق 
فی الیمن علی مقابض الجنابی ورژوسها کالعلاو والجدید والکهرب والکرك والمصوعی وغیر 
ذلك . 


آما التصل » فیصنع فی معظم الأحیان من الفولاذ بحیث یکون ناصع البیاض ؛ کما 
یصنع من الحدید الهندوانی والرداعی والجونی ۰ ویتکون النصل من ثلاث سواق » واحدة 
منها فی الوسط وساقتیان فی الجانبین » وهو نصل قصیر ینتهی بالتواء فی طرفه . 

وتوضع الجنبية فی غلاف آو غمد ۰ یصنع أیضا من مواد مختلفة » کالخشب والفضة ‏ 
وتصنع الاغلفة الخشبية من خشب یطلق علیه خشب الطنب » الذی ینمو فی الیمن » 
ویتمیز بامتصاص الرطوبة . ویکسی هذا الغلاف الخشبی من الخارج » بطبقة من الجلد 
المدبوغ » ومن الداخل بطبقة من القطن الناعم . وللاغلفة الخشبية آنواع مختلفة تبعا 


۱۳۵ 


لصناعتها فی المدن اليمنية المختلفة منها ما یعرف بالغلاف الصنعانی والفلاف البیضانی نسبة 
اٍلی مدينة البیضاء بالیمن » وتزخرف هنه الاغلفة أیضا بالزخارف المختلقة . 


آما الاغلفة الیضنوعة من ماده القضه ز التورو ات فد خرن بالزخارف ابارژه وبط یه 
الضغط علی هيثة آشکال المعینات والمربعات والحبیبات والزخارف النباتية المختلفة . علی 
آن کثیرا من زخارف أغلفة الجنابی اليمنية تتشابه الی حد کبیر بصورة مصغرة » مع زخارف 
آغلفة السیوف اليمنية » والقدیم منها يشبه کثیرا من أغلفة السیوف بالمتحف الوطنی 
بصنعاء » خاصة التی تنتمی لی طابع الزخارف فی العصر العثمانی ۰ وفی بعض الاأحیان 
تزخرف بواسطة خیوط ملفوفة من الجلد ومضفورة حول الفلاف . 


هذا ویثبت غلاف الجنبية فی حزام یلتف حول الخصر ؛ من خیوط لامعة مصبوغة بماء 
الذهب آو بیعض الاکاسید المعدنية الأخری » وقد بصن هذا الحزام من القماش المبطن 
والمزین بزخارف متنوعة نباتية وهندسية بأسلوب التطریز » وعادة ما یکون عرضه فی حدود 
( ۱۰ سم ) و آکثر من ذلك قلیلا , وهناك بعض الأحزمة المصنوعة من الجلد ویکون ثمنها 
عادة قلیلا . 

هنا وتذکر الروایات أیضا آن ول من قام بصناعة الجنابی فی الیمن » أسرة يمنية تعرف 
ببیت الصنعانی نسپة الی مدينة صنعاء » منذ أکثر من ألف عام ۰ ومن الأسرات المعروفة 
بصناعة الجنابی آیضا فی الیمن أسرة بیت المزیزی وییت الرحبی وبیت السیقل وسرة 
السنیدار . 


۱۳۹ 


الفصل الثانی 
الأخشاب 


۱۳۷ 


تعد المشغولات الخشبية من الصناعات الحرفية التی برع فیها الصانع والفنان خلال العصر 
الاسلامی وقد ساعد علی تقدم هذه الصناعة , براعة بعض البلاد الاسلامية فی المنتجات 
الخعبية الدقيقة التی کان لها ترات فنی فی هذا المضار قبل العصر الاسلامی. کما کان فی 
مص ء حیث اشتهر أقباطها فی صناعة وزخرفة الأخشاب" . علی آنه من المعروف ندرة 
وجود الاغشاب الجيدة فی: کثیر من البلاه الاسلامية » خیث کان یتم استیراد الاخشاب 
الجيدة من خارج هذه البلاد وصناعتها محلیا » وفق الطرز الفنية التی سادت فیها . 


لقد جری استخدام مادة الخشب » علی نطاق واسم فی آعمال النجارة خلال العصر 
الاسلامی فی المنشأت الدينية والمدنية علی الاخص ‏ فقد أستخدمت فی عمل الابواب 
والنوافذ والسقوف والمنابر والعقاصیر والدکك وکراسی المصاحف والاسیاج والاحجبة 
والمثربیات والافاریز والمحاریب الخشبية المتنقلة والتوابیت آو التراکیب الخشبية وکراسی 


العشاء والصنادیق والدوالیب » وغیر ذلك من استخداماتها فی المشفولات الخشبية المختلفة . 


کذلك مرت صناعة وزخرفة الاخشاب بمراحل مختلفة من التطور الصناعی والفنی فی 
البلاد الاسلامية المختلفة والتی کان بها من التأثیرات الفنية المتباينة نتيجة تبعیتها من 
الناحية السياسية للدولة الساسانية آُو البيزنطية » حیث غلب تأثیر الفن الساسانی والبیزنطی 
علی الأسلوب الفنی السائد فی هذه البلاد علی المشغولات الخشبية فی بداية العصر 
الاسلامی ( واستمرت هذه التأثیرات الفنية ۰ خلال القرنین الاولین للهجرة . ولعل آبر ما 
یمیز خصائص المنتجات الخشبية خلال القرنین الأولین للهجرة وضوح آسلوب الحفر البارز 
والغاگر واستخدام عناصر زخرفية متنوعة علی حشوات الاخشاب فی هذه الفترة , 
کالتفریعات النباتية والاوراق الثلائية والخماسية وکیزان الصنوبر وأوراق الاکانتس وعناصر 
الحبیبات » ووجود الثقوب آو العیون بین آُوراق الفصوص الثلائية والخماسية وثمار الرمان 
والعروق المتموجة والعناصر الكأسية وغیرها » ویظهر ضن العناصر الزخرفية الهندسية الدواثر 
وآنصافها والمثلثات والمربعات والمستطیلات والجدائل والسلال والعناصر الجناحية والمعینات 


( ۱ ) عبد العزیز حمید . . صلاح العبید : الفنون العربية الاسلامية » بغداد ۰ ص ۱۰۸ ۱۰۹ 
۵ ۴ ,1980 ,صو0صما بر حوزادت ۷ 0صج صداوا خه ماناموملووو۳ -د 


۱۳۹ 


وغیرها من العناصر الهندسية البسيطة ۲۲ ۰ فضلا من وضوح الکتابات الكوفية وبعض العناصر 
الزخرفية من أشکال الحیوانات والطیر . 


ویأتی فی مقدمة المشغولات الخشبية التی تنسب الی هذه الفترة » بعض الحشوات 
الخشبية فی المسجد الاقمی وبعض الابواب الخشبية ( ( تکریت ) » ومنبر جامع القیروان » 
الذی یعتبر أَقدم المنابر الثرية . المعروفة حتی الأن ( القرن ۲ ه / ٩م)»‏ وهو یحتوی 
علی عناصر زخرفية متطورة ۲0 . علی آنه بظهور ظرز سامرا . وخاصة الطراز الثالث منها . 
وانتقاله (لی زخارف الأخشاب الطولونية بمصر » وانتشاره بعد ذلك فی بلاد العالم 
الاسلامی » حیث الوحدة الزخرفية الکبيرة وأسلوب الحفر المشطوف ووضوح التمائل ٍلی 
حد کبیر . کان قد تبعه تطور صناعی وزخرفی سریع فی هذه المادة عامة فی بلاد العصر 
الاسلامی » حیث تنوع الأسلوب الصناعی والزخرفی الی حد ما وفق أسالیب صناعة 
وزخرفة الأخشاب فی البلاد الاسلامية المختلفة ووفق آسالیبها المحلية وجودة الأخشاب فی 
کل بلد عن الاخر . 


ومن المظاهر البارزة فی المشغولات الخشبية . ظهور الاسلوب الصناعی الجدید 
المعروف بتجمیع الحشوات الدقيقة وتطعیمها فی بلاد العالم الاسلامی ۰ وهو أسلوب فنی 
معقد ويتم صناعته بدقة ومهارة کبیرتین . ویمکن القول بظهور هذا الاسلوب الصناعی 
الجدید فی نهاية القرن الخامس الهجری / ۱۱ م ۰ وهو عبارة عن صناعة الأداه الخشبية » من 
قطع صفيرة و حشوات من الخشب ذات آشکال هندسية متنوعة تجمع وتعشق داخل [طارات ‏ 
آو سرادیب » وتولف آشکالا عندسية منتظمة ؛ غرفت فیما بعد بزخارف الاطباق 
النجمية * ۰ التی یتوسطها ترس تحیط به کندات ولوزات وبروات وعناصر هندسية أخری 
ذات تسمیات حرفية و صناعية » یمرفها آهل الصنعة . وربما کان السبب فی ظهور عذا 
الاسلوب المتطور ۰ هو ندرة الأخشاب الجيدة فی کثیر من الاقطار الاسلامية وتفاوت 
درجات الحرارة بها » مما جمل الصانع و الفنان یستفید بکل قطعة صغيرة من الخشب التی 


(۱) فرید شافعی : الأخشاب المزخرفة فی الطراز الأموی ۰ مجلة کلية الآداب » المجلد ۱4 » ح ۲ ۰۱۹۵۲ ص هه - 
‌ 

(۲) زکی حسن : الأطلس : الاأشکال ۲۷۲ - ۲۷ » ص 1۳4 . 

(۲) زکی حسن : الاطلس » شکل ۲۸۱ ۰ ص 4۳۵ » فرید شافعی : المصدر السابق ص ۷۵ - ۷۹ . 

(؛ ) حسن الباشا : المدخل » ص 14۰ 


۱:۰ 


تجمع معا » واضعا فی حسابه التمدد والاکماش الذی یعتری مادة الخشب , فکانت تجمع 
بدون مواد مثبتة و لاصقة فی معظم الأحیان بدقة ومهارة » مما یحافظ علی عدم تشوه هذه 
القطع و تقوسها . (0 

ویبدو هذا الاسلوب الصناعی السابق واضحا علی المحاریب الخشبية الثلائة المنقولة 
والمحفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » وهی محراب الجامع الازهر ( ۰۱۱ ه 
۵ - ۱۱۲۱ م ) » ومحراب السيدة نفيسة ( ۶۱ ه / ۱۱6۵ - ۱۱۶۱ م ) ۰ ومحراب مشهد 
لسيدة رقية ( حوالی ۱۱۰۵ )"۲ . ومما لا شك فیه آن ما تبع تطور آسلوب الحشوات 
المجمعة حیث ظهرت الأطباق النجمية الکاملة المتعددة الکندات وأنصافها وأرباعها » علی 
نطاق زخرفی واسع » کان له صداه فی زخرفة الأخشاب وانتشار هذا الأسلوب الفنی علی 
مواد آخری » بل آنه آصبح من آهم المبتکرات الاسلامية المعقدة فی مجال الزخارف 
الهندسية . وقد ترك هذا العنصر الزخرفی تأثیره علی الفنون الغريية . 


هذا وقد زاد من آهمية هذا الاسلوب الصناعی الجدید » زخرفة الحشوات فیه بعدة 
مستویات من الزخارف مع تطعیم الحشوات بمواد قیمة آکثر ثمنا من مادة الخشب , کالعاج 
والابنوس والصدف وغیره من المواد . ۱ 

علی آن أسلوب الحشوات المُجمعة وما آل الیه من زخارف الأطباق النجمية کعنص 
زخرفی رئیسی نما یظهر بشکل واضح علی المنابر الخشبية التی صَنعت فی مختلف بلاد 
العالم الاسلامی بمهارة ودقة 0 . 


والواقع آن التطور الفنی الکبیر الذی شهدته کثیر من بلاد العالم الاسلامی فی صناعة 
وزخرفة الأخشاب بها » لم یکتب له آن یستمر طویلا بنفس الصورة التی کان علیها حتی 
القرن الماشر الهجری / ۱۱ م ۰ بفعل الغزو العثمانی لکثیر من بلاد العالم الاسلامی وما ترتب 
علیه من تقل کثیر من الصناع من بلادهم ٍلی عاصة الدولة العثمانية الجديدة » فقد نتج عن 
ذلك تدهور واضح فی صناعة وزخرفة فن الأخشاب ولم تعد تظهر المشفولات الخشبية 
المختلفة بصورتها التی کانت علیها قبل القرن العاشر الهجری / ۱۰ م ۰ وان کان قد ترتب 
(۱) محمد عبد العزیز مزروق : الفن الاسلامی : تاریخه وخصائصه » بفداد ۱۹۲۵ ۰ ص ۱۶۱ - ۱۶٩‏ ۰ 
(۲) زکی حسن : فنون الاسلام : الأشکال ۰۳۵۸ ۰۳۱ ۳۱۲ ۰ 


۳( ۱ 212-0 ,فام بات .۵۳ ,۳۵80000۷0 


۱ 


" علی السيطرة العثمانية فی البلاد الاسلامية المختلفة ظهور آسالیب جديدة » بالاضافة الی 
الأسالیب الصناعية السابقة والتی قلت الجودة فیها الی حد کبیر . ۱ 

والحق آن بلاد اليمن کان لها دورها الممیز بين بلاد العالم الاسلامی فی میدان الزخارف 
الخشبية الی حد کبیر » ورغم آن المتحف الوطنی بصنماء لا یحتفظ بمثلة من الصناعات 
الخشبية اليمنية الدقيقة » التی یمکن الاعتماد علیها فی دراسة الاخشاب اليمنية » فان 
العماثر اليمنية قد احتفظت ۰ بجانب هام فی العشغولات الخشبية والتی لا یزال الباقی منها 
ال لو فی* حالة جیدة + خوضح مفها صنناعة وزخرفة الأخشاب اليمتية" خلال العمر 
الاسلامی » من سقوف ومتابر وکراسی للحدیث والمصاحف وپواب وآفاریز وحشوات آخری 
دلت علی مواکبة فن صناعة الأخشاب فی الیمن للبلاد الاسلامية الأخری ‏ بل تفوق الصانع 
والفنان الیمنی » فی مجال زخارف السقوف خاصة » وهو الأمر الذی یمکن ملاحظته فی 
عدید من مساجد ومدارس الیمن . 

والواقع آن بلاد الیمن تعد فقيرة فی نتاج الأنواع الجيدة من مادة الخشب وان کان 
یوجد بها بعض الاخشاب الجيدة » کالسدر وشجر الجوز فی أعالی الجبال وشجر التألب 
وشجر القرظ والعرعر والطلح والقتاد وغیره ۲۲ . هذا وقد آشار المورخ ابن المجاور ٍلی ذکر 
بعض المناطق فی الیمن » التی یستجلب منها آخشاب جيدة فی تهامة ووادی زبید ٩‏ 
بالاضافة الی وجود بعض الاسواق فی الیمن الخاصة بالاتجار فی الاأخشاب » (ضافة الی ما 
کان یستجلب من آخشاب جيدة . من بلاد عديدة من خارج بلاد الیمن » خاصة خشب 
الساج الهندی . کذلاك فقد عُثر علی بعض آدوات النجارة وبعض المشفولات الخشبية فی شبه 
الجزيرة العربية من صنادیق خشبية وشبابيك وغیرها » وقد ورد ذکر بعض آدوات النجارة 
فی الشعر الجاهلی والتی کانت تستخدم فی ذلك الوقت ". ویأتی خشب الطنب فی 
مقدمة الاخشاب اليمنية الجيدة والتی لا تزال تنمو فی الیمن اٍلی آلیوم . ۱ 

والحق آن زخارف السقوف اليمنية . تعتبر من آجمل زخارف السقوف فی العالم 
الاسلامی » خاصة وأنها ترجع الی فترة مبکرة فی تاریخها » مما تثیر معها عدة تساوژلات 
(۱ ) واضح الصمد : الصناعات والحرف , ص ۳۷ - ۲۱ 
(۲) من ذلك ما آشار الیه هذا المورخ بقوله « ..... وفی هذه البلاد ( القحمة ) عغقد لم تسلك لکثرة شجرها ووغر‌ها 
ویقطع من هذه الفقد خشب یمی الرقع یُسل منه النشاب ویسلف منه علی النجارین من الدیوان کل ألف فردة 
بدینارین ملكية .... وهذه الأشجار بين آنهار وعیون » 

آنظر : ابن المجاور : صفة بلاد الیمن » ص 1۳ 

وأنظر آیضا : الخزرجی : المقود اللولژية فی تاریخ الدولة الرسولیه . ح ۰۱ ص ۱5۵ 
(۲ ) آنظر : جواد علی : المفصل . ج ۰۷ ص ۵44 ۰ وواضح الصید ؛ المصدر السابق » ص ۱٩‏ - ۲۰ 
۱:۲ 


ترا مه فا هه ار ان ی انس ات تیان و شاه وان من اسان 
التاريخية آشارت صراحة لی تواریخ سقوف بعض المساجد اليمنية فی القرن الثالث 
الهجری / ٩‏ م کما فی الجامع الکبیر فی شبام کوکبان والجامع الکبیر فی صنعاء ۰ وجامع 
مدينة جبلة فی القرن الخامس الهجری . وقد تفذت هذه السقوف ‏ بدرجة متطورة للفاية 
دلت علی تقدم حرفة النجارة بالیمن خلال العصر الاسلامی » وذا ما صحت نسبة بعض هذه 
السقوف الی القرن الثالث الهجری / ٩‏ م ۰ فتکون بلاد الیمن من آوائل البلاد الاسلامية التی 
کان لها دورها الهام فی هذه الصناعة الحرفية . 

السقوف الخشبية ۱۱ : اشارت بعض المصادر التاريخية اليمنية » کما تقدم » الی اهمية 
صناعة وزخرفة السقوف الخشبية فی المساجد » علی اعتبار آنها من الاعمال الهامة التی کان 
یقوم بها کبار رجال الدویلات الاسلامية المختلفة فی الیمن » حیث تکون من آهم آعمالهم 
ف-الت ان اوقت نارق الشخیه ابیت تفن الابقله ال قطن 
تصورا عاما لفن زخارف الاأخشاب . خاصة وآنها ترجع الی فترة مبکرة » ومن هذه الامثلة 
الباقية بعض السقوف فی آروقة الجامع الکبیر فی شبام کوکبان ( لوحة ۷۵ )۰ والجامع 
الکبیر فی صنعاء ( لوحة ۷۰ ) ۰ وفیهما یبدو السقف مکونا من عوارض خشبية سميکة 
متقاطمه مه له من ات صفيري مره الشکل بای علیها النصتیفات القفيه غیه 
بالزخارف النباتية والهندسیة" . والواقع أنه یبدو فی سقفی + 


(۱) یتکون السقف الخشبی فی‌العادة من عروق وألواح » توضم علیها طبقة من الحصیر » وتعلوها طبقة من الخرسانة , 
وتقم المساحات بین العروق بواسطة قطاعات خشبية الی مربعات ومستطیلات ۰ وتلون هذه المساحات بنقوش نباتية 
وهندسية وتستخدم آلوان عديدة فی ابرازها , فضلا عن استخدام التذهیب فی بعض الاحیان » وتوجد اسقف خشبية تغطی 
فیها العروق من أسفل بالواح خشبية ( السقف العجمی ) ۰ وذلك حتی یظهر السقف کله کمسطح واحد تعمل به الصرر , 
ویدهن ویزخرف بلون واحد ویذهب » وهناك نوع من السقوف الخشبية علی هيثة مقرنصات بدلاية ۰ وأغلبها غیر حامله 
(سقف معلق ذو غرض زخرفی فقط ) . 

انظر : صالح لمعی : المصدر نفسه . ص ۸۵ - ۸۱ ۰ زکی حسن : فنون الاسلام ؛ ص 2۷۰ . 
(۲ ) یظهر فی اشکال السقوف اليمنية وجود عواروض خثبية طويلة تعلو طبافی العقود . یوضع فوقها قطع خشبية صفيرة 
ورفيعة (۲ نم - ۲ نم ) ۰ وتوضع عرضیا بخیث تکون طرفیها فوق الاخشاب الطويلة . ثم یوضع فوقها الطین المبلول 
والجاف » ویلی هذا السقف سقف آخر علی بعّد حوالی ( ۱۰ سم ) مکون من حشوات خشبية دقيقة تحجب السقف السابق 
وهی المعروفة بأسلوب المصندقات الخثبية فی الیمن ۰ بمعنی آن السقف مکون من مستویین أو آأکثر » الاعلی لحماية 
السقف الثانی المزخرف . 

علی آننا متقد بوجود أسلوب ضناعی فنی خاص بالسقوف اليمنية وبوجود مصطلحات خاصة لاعمال مشفولات النجارة 
فی الیمن » الا آنه للاسف لم نستطع الاستدلال علیها من الصناع الحالیین فی الیمن » وربما یظهر فی هذا الأمر عدد من 
المخطوطات اليمنية التی تتعلق بالصناعات والحرف اليدوية قریبا فی الیمن ۰ ستکون هامة فی هذا النوع من الفن . 


۱: 


جامعی شبام وکوکبان وضوح جانب کبیر من الدقة والاتقان . خاصة فی عمل التقاسیم 
الهندسية المتحدة مم العناصر الزخرفية النباتية والهندسية الملونة فی معظم الأحیان والتی 
تظهر فی « المحققات » . وتبدو العناصر النباتية ممثلة فی التفریعات النباتية واشکال 
الوومت آلکتدة والفیره الشفندة اللات: »یراق البانیه اه اتضرنی وشات 
المراوج التخيلية ( وزهرة اللوتس ) وبعض الثمار وأشکال الزهور وغیرها . کما یبدو وجود 
کثیر من العناصر الهندسية خاصة آشکال النجوم المتعددة الاطراف والجدائل والشرطة 
المضفرة والدواثر والحبیبات المتماسة والاشکال الهندسية البسيطة کالمربعات والمستطیلات 
والمثلثات والاشکال الصلبانية وعنصر الزخرفة المعروف « بالمیمات » الذی یظهر مبکر! علی 
زخارف الاخشاب فی الیمن ۷ . 

وقد تم تنفیذ هذه الزخارف بأسلوب الحفر البارز والغاثر ۰ الا آنه یلاحظ آن کثیرا من 
العناصر الزخرفية النباتية قد نقذت بأسلوب قریب من الطبيعة ٍلی حد کبیر » رغم آن هذه 
لسقوف ترجع ٍلی القرنین الرابع والخامس الهجریین ( ۰۱۰ ۰)2۱۱ مع آنه یظهر علی 
بعض التحف الخشبية خاصة علی بعض حشوات منبر الجامع الکبیر فی ذمار الأسلوب 
الثالث من اسالیب الزخرفة لسامرا . وهو الاسلوب الذی انتقل الی زخارف الأخشاب فی 
مصر فی العصر.الطولونی » مما یجعلنا نعتقد بوجود الاسلوب الاول فی الزخارف الخشبية 
القریب من الطبيعة والاأسلوب الثانی المتمیز بالبعد عن الطبيعة فی آن واحد علی الزخارف 
اليمنية عامة والاخشاب اليمنية خاصة . ون کنا لا نستطیع آن نجزم حالیا بسيادة احدهما 
فی شمال الیمن او جنوبه نظرا لقلة الامثلة الباقية من الزخارف الخشبية والتی یمکن الاعتماد 
علیها حالیا فی هذا الصدد ون کنا سنشیر الی بعض هذه الامثلة من خلال الحدیث عن 
زخارفها فی هذا الموضوع . 

علی آن زخارف المصندقات الخشبية فی سقوف المساجد ‏ لا یقتصر وجودها علی سقف 
الجامع الکبیر فی مدينة صنعاء والجامع الکبیر فی مدينة شبام کوکبان » وانما توجد فی 
عدید من سقوف المساجد اليمنية » نذکر منها علی سبیل المثال : 
تلك المصندفات الخشبية فی الجامع الکبیر فی ذمار : ( القرن ؟ ه / ۱۰ م ) ومسجد 
جبلة : ( القرن ه ه / 2۱۱ ) وجامع مدينة آب ( مابعد القرن ۰ ه / ۱۲ م ) » وغیر هذه 
الامثلة فی سقوف المساجد اليمنية . والتی تدل علی استخدام هذا الاسلوب الفنی المتمیز 


۳ ۱ ۰ 43 ,12161 ,5-16 ,فطل له .00 :8 معاونمن۳ (1) 
۸۱۶۸۵۸۵۵ 90۸ 


۱ رشتبة الاستنرية 


لزخارف السقوف فی المساجد والتی کانت ماثلة أیضا فی جامم الجند بتعز وکانت علی حد 
قول المورخ ابن المجاور « خذ من تعز المنبر ومن جامع الجند السقف » 


ونشیر فیما یلی باٍیجاز الی بعض زخارف المصندقات الخشبية فی جامع ذی أفرق » 
حیث یتمثل فی هذه المصندقات ۰ زخارف بارزة لعناصر نباتية وهندسية » منفذة بأسلوب 
صناعی وزخرفی متقدم » فعلی القطعه الأولی ( شکل )1/1٩‏ ۰ یظهر بالوسط وردة 
رباعية الشکل » آثبه بصلیب صغیر » تحیطها زخرفة مجدولة متداخلة » تستدیر حولها 
زخرفة محورة علی شکل المراوح النخيلية المتماسه من آعلی ۰ وعلی القطعه الخشبیه 
لثانیه , شکل /۱٩‏ ب . یلاحظ وجود وردة رباعية آیضا . محاطه بزخرفة مجدولة 
تولف وحدة زخرفية متکررة علی شکل حرف المیم » ویتخذ هذا الحرف شکلا آکبر علی 
حواف المربع الرئیسی وبداخله وردة رباعية مماثلة » بینما یتوسط أضلاع المربع وحدة 
زخرفیه ممائلة من طراز الأراييسك » وترجع هذه الزخارف الی آأسلوب القرن السادس 
الهجری / ۱۲ م . 

کذلك تمتاز زخارف بعض المصندقات الخشبية القليلة الباقية فی جامع السيدة بنت 
احمد الصلیحی فی مدينة جبلة ( القرن ۵ ه / 2۱۱)؛ بوجود زخارف من آشکال نجمية 
کیيرة تمانية الاطراف: ‏ تخیطها عداصر نباية متمائلة : قرامها الاوراق ان المثقوب فصها 
الاوسط وأشکال الورود والثرائط ِ والاشکال البسيطة لینسیه ‏ والملونة تلو 
الذهبی والبنی علی ارقنبه زرفام فانخا:: 

ومن أمثلة هذه المصندقات ما تبقی فی الجامع الکبیر بمدينة اب والتی یمکن تأریخها 
بالقرن السادس الهجری / ۱۲ م ۳ تبقی جهة مجاز رواق القبلة ثلائة مصندقات خشبية . 
بعضها مزخرف علی هيلة شکل نجمی کبیر من ثمانية آطراف تتوسطه وردة » تحیطها 
تفریمات نباتية شکل ۱٩‏ / چ , علی زوایاها الاربم » آربع وحدات زخرفية متماثلة مکونة 
من وردة ثمانية بالوسط تحیطها آربع آوراق نبانیه خماسية مثقوب فصها الاوسط . 


۰ ۶ ۶ 
ویظهر تغطیه بعض اروقة المساجد اليمنية بطراز من السقوف , استخدم فیه الواح 
خشبية متجاورة ژبم علیها بالألوان زخارف نباتیه وهندسیه کما فی الرواق الجنوبی فی 


(۱) اپن المجاور : صفة بلاد الیمن ۰ ص ۱۲ 
(۲ ) بربارة فنستر : تقاریر آثرية » الاشکال آرقام ۲۰ - ۲۲ 


الجامع الکبیر بذمار ( لوحة ۲۲ ) » آما فی الجامع الکبیر بزبید فیرتکز سقف رواق القبلة 
علی العقود المديبة التی تحمل عوارض خشبية مربعة تبعد عن بعضها بمسافة (۰ سم ) 
وتحمل آلواحا من الاخشاب الملونة والمزدانة بالزخارف » ویعلوها خلیط من رمل وأحجار 
صغيرة وقضاض بارتفاع (۰؛ سم ) وتبدو الألوان الزاهية. واضحة حیث یسود الزخارف 
الالوان الحمراء والسوداء » والبیضاء . اضافة الی الکتابات الاثرية » التی ترجع تاریخ 
التجدید الی عام ۱۰۰۷ ه . ویمکن نسبة زخرفة الأخشاب فی المثلین السابقین ( جامع 
ذمار وجامع زیید ) لی آسلوب صناعة وزخرفة السقوف المتأثر بالأسالیب الفنية التی 
مارسها الفنان فی العهد العثمانی » حیث ریم الفنان الیمنی الزخارف المراد تنفیذها » علی 
الألواح الخشبية المسطحة التی تکون جسم السقف البسط ‏ و فی داخل الاشکال الهندسیه 
لت تکونها البدایب::. کنا فی,سقی سح دواد یاقا وطیره ین عصر: ها باه 
لاستخدام التلوین والتذهیب فی مثل هذه الاسقف » فیفطی السطح المراد زخرفته بمحلول 
مخفف من مواد معينة ثم یغطی بطبقه سميکة من الثمع والنفط » تجنبا للرطوبه التی توثر 
علی سلامة الاخشاب وتفند الالوان» ثم تذاب الالوان بواسطه صفار البیش المناب 
واستخدام الغراء من رق الغزال آو السمك ٩(‏ . 


وبا مخ آن قوف الیسیه الخفیه وا ترا له من تساه ناه هگ 
تفوق الفنان الیمنی فی هذا المجال . 

المنابر اليمنية : تتفق المنابر الیمنیه الاثرية الباقية فی عناصر‌ها الأساسیه مع آشکال 
المنابر المعتادة فی العالم الاسلامی ۰ ومن المعروف آن المنبر یتکون من جزءین رئیسیین 
هما المدرج والجوسق » ویثمل المدرج باب المنبر ویطلق علیه باب المقدم والریشتان فی 
جانبی المنبر علی شکل مثلث کبیر وبهما پاب الروضة » « کل منهما علی جانبی 
الريشه » ۰ ویشیل المدرج أیضا السلم وسیاجه ( الدرابزین ) . آما الجوسق : فیتکون من 
جلسة الخطیب وجوانبها وتحمله قوائم خشبیة(". 


دش اسر عديدة من المنابر القديمة ذات الحشوات الخشبية المختلفه وقد آشرنا الی 


(۱) رییع خليفة : فنون القاهرة فی العهد المثمانی . القاهرة ۱۹۸4 ۰ ص ۱۷۲ 


(۲) نعمت بو بکر : منبر جامع الست تاتار الحجازية . ص ۱4۳ - ۱۵5 


۱۶3 


بعضها فیما سبق کمنبر جامع الأشاعر فی مدينة زبید ومنبر جامع ذمار ومنبر الجامع 
الکبیر فی اب المنبر فی جامع ذو اشرق . ونشیر الی منبر جامع الجند بایجاز 
( لوحهة : ۷۷ ) 


الواقع آن هذا المنبر » یعد من المتابر اليمنية الباقية التی ترجع الی فترة زمنية متقدمة 
الی حد ما . |ذا ما استثنینا بعض الحشوات الباقية فی منبر الجامع الکبیر بمدينة ذمار 
والتی ترجع وفق آسلوبها الزخرفی الی القرن الثالث الهجری . اعتمادا علی وجود الطراز 
الثالث لسامرا علیها . ویحمل منبر الجند تاریخا یرجعه الی نهاية القرن السادس الهجری / 
۲ م ۰ وفق الکتابة المحفورة أعلی عقد مدخل باب المقدم علی حشوة خشبية تقراً « نما 
یعمر مساجد الّه من آمن بالّه والیوم الاخر وأقام الصلاة وآتی الزكاة ولم بخش الا ال فصی 
آولئك آن یکونوا من المهتدین » مما آمر بعمله الجناب الأجل .. ( وذلك ) الحسن بن علی 
بن حسن العنسی فی شهر المحرم آول سنة ثمان وثمانین وخمس میه . عمل این النظام ابن 
حسین » وقد کتب هذا النص الهام بالخط الکوفی . 


یقع هذا المنبر بین المحرابین بجدار القبلة . وقد کسیت مواد الطلاء کل حشواته 
الخشبية التی تلفت الی حد کبیر ویبلغ عرض هذا المنبر حم‌الی ( ۶,۵ م ) ۰ وارتفاعه حتی 
جلسة الخطیب , حوالی ( 2۷.۱۳ ) » وحشواته من أسلوب الحشوات المجمعه التی تشبه ای 
حد کبیر حشوات المحاریب الثلائة الخشبية المحفوظه بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة 
( المحاریب الفاطمية ) فهی حشوات سداسية مجمعه علی شکل بداية ظهور الاطباق 
النجمية » وممتلثه بالزخارف النباتية المورقة » المحفورة حفرا بارزا . 


پاب المقدم : ( ۱,۷۱ م ارتفاع « ٩,۵‏ سم ) » مکون من دلفتین » ویعلوه عقد مدبپ . 
والواقع آن هذا الباب یرجع (لی فترة متأخرة عن حشوات جانبی المنبر » ویژدی الی 
درجات السلالم المودية الی جلسه الخطیب » حیث یعلوها جوسق مخروطی الشکل . 
محمول علی آربعة قوائم خشبية ( ارتفاعها ۲,۵۰ م )۰ ویحیط بالسلم درابزین من خشب 
الخرط « البلدی » » ارتفاعه : ( ۷۱ سم ) . علی جانبی المنبر الریشتان . علی شکل مثلثات 
متداخلة بالاضافه الی قائم خشبی ذو حشوات مجمعة فی الجانبین ویشاهد باب الروضه فی 
ریشه المنبر فی الجانبین . 


۱:۷ 


والواقع آن زخارف الريشة فی الجانبین قوامهما التفریعات النباتیه وکذلك الاورق 
بأسلوپ محور عن الطبیعه ونعتقد بارجاعهما الی فترة متأخرة عن تاریخ |ٍنشاء المنبر ربما 
تکون فی القرن السابع الهجری / ۱۳ م آو الثامن الهجری / ۱۶ م ۰ عکس الحشوات المجمعه 
ذات الزخارف النباتیه الدقیقه المکونه من الاوراق الثلائیه والخماسية المحاطه بتفریعات 
نبائیه . لوحة ۷۷ وتشبه هذه الحشوات کما سبقت الاشارة الحشوات فی المحاریب الخشبیه 
السابقه » اضافة (لی حشوات فی مصراع باب من جامع الصالح طلائع بالقاهرة ( القرن 
٩‏ ه / ۸۱۲ )۰ وحشوات المنبر الخشبی فی السجد الاقصی ( ۵1۶ ه ) الذی ینسب الی 
نور الدین زنکی » کما تتشابه هذه الحشوات المجمعه أیضاً مع التابوت الخشبی المنقول من 
المشهد الحسیتی الی متحف الفن الاسلامی بالقاهرة من العصر الایوپی 0 


والواقع آن هذا المنبر یمثل خلیطا من الحشوات الخشبیه التی ترجع فی تاریخها من 
عام ۰۸۸ ه . الی مابعد ذلك ‏ وذلك اعتمادا علی طراز الزخارف ‏ کما أنه یدل علی دراية 
الصانع فی الیمن بالاسالیب الصناعیه والزخرفیه المتبعه علی زخارف الاخشاب فی العالم 
الاسلامی بحیث یضاف سم الصانع ( ابن النظام ين حسین ) ی آمماء الصناع فی صناعة 
وزخرفة الأخشاب فی القرن السادس الهجری . وقد یکون من الصناع الیمنیین » ویلاحظ 
آن تاریخ عام ۰۸۸ ه . یتفق والحکم الأیوبی فی الیمن . 


کذلك تحتفظ المدرسه الاثرفية بمدينة تعز بیعض الابواب الارية القديمة وکذلك 
الاحجبة ( الاسیاج ) القديمة والتی تعطی آمثلة آخری لاستخدامات المشغولات الخشبية فی 
المبانی الدینیه اليمنية . ومن آمثلة ذلك الباب الخشبی الموّدی |لی بیت الصلاة بالمدرسه 
( ارتفاعه ۲:۲۸ م « ۱,۲4 م عرض ) » مکون من دلفتین وبکل دلفه ثلاث حشوات الوسطی 
مستطیلة منهما . ویزخرف هذه الحشوات زخارف هندسیه مجدولة یتدلی منها شکل 
المشکاه کما علی أحد الابواب فی المدرسه العامرية برداع » بالاضافة (لی بعض الزخارف 
النباتیه والهندسیه الاخری . والتی ترجع فی آسلوبها العام ٍلی زخارف القرن التاسع 





(۱) زکی حسن : الاأطلس : الاشکال : ۰۳۵۸ ۰۳ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۹ ۰۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ 


۱:۸ 


الهجری / ۱۵ م » کما یلاحظ استخدام الخط الکوفی فی القرن التاسع الهجری فی الیمن 
عامة » حیث یوجد أعلی مدخل هذا الباب کتابة تقرأً « بسم الّه الرحمن الرحیم ادخلوها 
بسلام آمنین » وقد آستخدم فی کتابة هذا النص آسلوب الكتابة الكوفية المضفرة والمورقة ‏ 
والتی بلفت آوجها فی القرن السادس الهجری / ۱۲ م فی بلاد العالم الاسلامی » لوحة ۷۸ . 


ویبدو واضحا فی الاعمال الخشبية بهذه المدرسه استخدام خشب الخرط") فی عمل بعض 
الاسیاج علی بعض المقابر وسط فناء المدرسه ( لوحة ۰۷۹ ۸۰) » حیث یتضح دراية 
الصانع الیمنی فی استخدامه لخشب الخرط وتشکیل وحدات زخرفية هندسية متکررة فی 
دقة واتقان تتفق وکثیر من الامثلة الخشبية المعروفة فی بعض المنشأت الدینیه فی مصر 
خلال العصرین المملوکی والعثمانی . 


ویظهر استخدام خشب الخرط الدقیق آیضا بأسلوب جید علی کربی آو منبر 
الحدیث )۰ القائم حالیا فی رواق القبلة بمسجد الأشاعر فی زبید ۰0 لوجة ۰۸۱ حیث 
ییدو تشکیل الفنان لعوارض الکرسی علی شکل الأطباق النجمية المحاطه بأتصاف وآرباع 
الاطباق النجمية أیضا فی تداخل بدیع » تشبه الی حد کبیر بعض المشفولات الخشبية فی 


(۱) تنقسم خراطه الخشب لی نوعین عادة یعرف النوع الأول بالخراطه البلدية کبيرة الحجم والنوع الثانی یرف بالخراطة 
الدقيقة » التی بلفت درجه کبيرة من الدقة فی العصر العثمانی » خاصة فی تکوین آشکال زخرفية هندسية دقيقة منها . 
والواقع آن مجال استخدام خشب الخرط کبیر جداً ‏ ٍذ أستخدم فی عمل الدرابزین فی المنابر ودکك المبلفین 
والمقرئین وفی عمل الاحجبة والحواجز والمشرییات والنوافذ وغیرها . وتنقم الخراطة الدقيقة (لی عدة آنواع منها الخرط 
المیمونی والمیمون المفوق والخرط المعروف باسم المسدس المفوق والخرط المعروف یام آبو جنزیر والخرط السمی یام 
الصلیب القاضی والصلیب الملیان . فضلا عن المصطلحات الحرفية التی تتعلق باستخدام الزخارف الهندسیه علی خشب 
الخرط . 
آنظر : ربیع خلیفه . المصدر السابق , ص ۱۷۳ - ۱۷ . 
( ۲ ) ارتفاعه ۵ م وعرضه ۸۷ بم . 
(۲ ) ورد فی بعض المصادر التاريخية عن هذا المنبر ( الکربی ) : « نلصب منبر الحدیث والوعظ بمسجد الاشاعر بزیید 
نصبه الامبر الکبیر ابو غازی بن العمار الکبیر الملقب شهاب الدین . کان آمیرا کبیرا من امراء الدولة المظفرية وکان کثیرا 
ما یتولی فی المدن الکبار ... وهو ول من نشر قراءة کتب الحدیث والوعظ بسجد الأشاعر بزیید بعد صلاة الصبح 
والعصر فی کل یوم ووقف لذلك وقفا جیدا علی من قرأها وذلك بعد آن آمر بنصب منبر فی جانب المسجد المبارك یقمد 
علیه القاریء لیسمع قراءته کل من کان فی المسجد المذکور عظة وتذکارا . قال الخزرجی « وهو مستمر علی ذلك الی 
عصرنا ماتغیر منه شیء قلت آراد سنه ثمانمائه فی آیام بنی الرملوی الخطباء المعروفین » 
آتظر : محمد بن عبد الوعاب المقداد : جامع الأشاعر السمی قرة العیون وانشراح الخواطر فیما حکاه الصالحون فی فضل 
مسجد الأشاعر » تحقیق وتعلیق عبد الرحمن الحضرمی . مجلة الاکلیل . العددان ۳ » ۶ » ۱۹۸۱ م » ص ۱۱۸ 
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المدرسه الاثرفية بتعز وبعض آعمال النجارة فی خانقاه فرج بن برقون بالقاهرة ( القرن 
٩‏ ه ). 


والواقع آن هذا الکربی یحتوی علی نص کتابی هام یرجعه لی عام ٩۳۷‏ ه » کتب 
بخط الثلت البارز ویقراً منه : « هذا الوقف سیدنا ومولانا الامیری الکبیری ... » المنبر 
المبارك لقراءة الحدیث فی الأشاعر رابع عشر رجب الفرد سنة سبع وعشرین وتسعمية ۰۷ 
عمل المعلم محمد السندی » . ۱ 


التراکیب الخشبية ( التوابیت ) : 


یوت پیش الما ده السسیت اجه نساب ره موه عیزه من 
زیت العفبية التی تماو بنض قنور کبار الشتخضیات فی الیتن خلاق العض الاسلامن ؛ 
ویوجد منها عدة فی بعض الوحدات المعمارية الملحقة بسجد الأمام الهادی یحیی بن 
الحین فی مدينة صعدة بالیمن » بالاضافة (لی بعض التراکیب الخشبیه فی جامع ظفار 
ذیین وفی جامع المدرسه بثلا وغیرها . 


ونذکر من أمثلة آنواع هذه التراکیب الخشبیه : التابوت الملحق بقبة جامع الأبهر فی 
صنعاء والتابوت بقبة الامام المهدی عباس بصنماء آیضا 


تابوت جامم الأبهر : ۷ لوحة ۰۸۲ وشکل ۲۰ 
یتکون هذا التابوت من ثلائة طوابق من الخشب متدرجة ومستطيلة الشکل ۰۳ یعلوها 


(۱) آشار المصدر السابق لی نصب هذا المنبر فی عام 1۷4 هد حیث صنع من خشب الطنب . الا آنه یستفاد من النص آن 
التاریخ هو علی الأرجح عام ٩۲۷‏ ه . وقد کتب رقم المئات فی مساحة ضیقه جداً فی نهاية الحشوة , وأغلب الظن أن 
هتا الکربی آو المنبر هو غیر المقصود فی المصدر السابق ۰ والذی ظل قائما بالمسجد حتی عام ۰ 

أنظر : المصدر السابق » ص ۱۳۷ ۰ حاشية رقم ۲٩‏ 
(۲) مسجد و جامع الأیهر من المساجد الأثرية بمدينة صنعاء » کان یعرف قدیما بمسجد بنت الأمیر ۰ ٍذ عمرته السيدة 
فاطمة ینت الأسد السروای فی عام ۷۷۰ ه . وزاد فی مساحته الأمام المتصور باه الحسین بن الأمام المتوکل قانم 
المتوفی عام ۱۱۱۱ ه والمقیور بالقبة الموجود بها الضریح . 
نظر : الحجری 7 مساجد صنعاء : ص ۵ - ٩‏ 
(۲) مقاییس الطابق الاول ۲,۱۲ م طول ‏ ۱۰۲ سم عرض « ۱۰۷ سم ارتفاع . 
مقاییس الطابق الثانی ۱,۹۷ م طول < ۸۲ سم عرض . 
وییلغ (رتقاع الطوایق الثلائة للتابوت ( ۲,۲۱ م ) حتی بدایه قاعدة الشکل المخروطی . 
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شکل مخروطی » یقوم علی قاعدة متعددة الأْضلاع » وکل طابق مکون من حشوات 
مستطیلة ومربعة علیها زخارف محفورة حفرا بارزا بتمائل تام علی الجانبین والوجهین » 
ویفصل هذه الحشوات سدایب خشبية سيكة علیها زخارف ممائله لزخارف حشوات 
التابوت . ویلاحظ فی الطابق الاوسط شباکان لکل منهما دلفتان صغیرتان من الخشب » 
واستخدم خشب الخرط المفرغ خاصة فی الطابق الثانی والثالث للتابوت . 

زخرفت الحشوات بزخارف متنوعة نباتیه وهندسية وکتابیه . وفق أسلوب الأراييسك » 
فالعناصر الزخرفیه النباتیه ضت التفریعات النباتیه والأوراق النباتیه الثنائیه والثلائية 
والخماسیه بتنوع فی آشکالها فبعضها خاصة الآوراق الثلائیه علی شکل کأسی وبعضها یتمیز 
باستطاله الفص الاأوسط » فضلا عن آشکال الورود المتعددة البتلات والزهور خاصة زهرة 
القرنفل واللوتس وغیرها » کما پلاحظ وجود آشکال من العقود المفصصة والمديبة الشکل . 
اما شارت المنتسید نشب فیفا اشکال الاطیاق امه ورخدانها النختلفه التور الرتیسین: 
وکذلك آأشکال من العقود المفصصة والمديبة الشکل . وکذلك آشکال النجوم المدسستوالدواثر 
وأنصافها والمریعات والمعینات والجدائل والزخارف المسننة وغیرها یضا والتی حفر کثیر 
منپا بأشکال مُفرغة . 


ولعل الکتابات کان لها دورها الکبیر ضن عناصر زخرفة هذا التابوت خاصة وأنها 
مفرغة » اذ یر علی التابوت بعض الاأیات القرآنية الکریمه والأدعیه والأسماء غیر الواضحة 
وغیرها . فعلی حشوات الطابق الاول والثانی « آیه الکرسی » وفی الطابق الثانی یقراً آیضا 
علی بمض حثواته : ان فی خلق السبوات والارض .. فقنا عذاب النار » وعلی یسار 
الافذه یقراً « ان الّه مع الذین اتقوا والذین هم محسنون » وبعض الکلمات الأخری ... 
« محمد بن محمد ... » » پسم اه الرحمن الرحیم « من المحرم من سنة .... له . 


والواقع آن الحشوه الخشبية التی یوجد علیها تاریخ صناعة التابوت تقع ملاصقه لجدار 
قبة الضریح » مما یتعذر معه قراءتها علی وجه صحیح . وان کنا نستبعد آن یکون التاریخ 
هو عام ( ۹0۸ ه )» ( کما ذکر لی بعض من حاول القراءة علی هذه الحشوة ) . ذلك آن 
صاحب الضریح هو الأمام المنصور بالّه الحسین بن الأمام المتوکل قاسم والذی توفی عام 
۱ هه هو الذی شید هذه القبة الملحقة بالمسجد فی الناحية الجنوییه منه . وفق ماهو 
مذکور فی الوثيقة الحجریه المثبته بجوار شاهد القبر الخاص به فی الجدار الشرقی للقبة 
والتی نسوق منها بعض النصوص الهامة التالیه والتی توضح عمارته للقبه : 
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سطر ۵ : آمر بتوسعثه.( المسجد ) من جانبه العدنی ( الجنوبی ) بمن صلی مولانا آمیر 
الموّمنین وسید 

سطر + : المسلمین المنصور بالّه رب العالمین الحسین بن آمیر المومنین المتوکل علی 
الله رب العالمین حفظه الّه تعالی . 

سطر ۷ : ... وأمر أیضا بعمارة قبة نفيسة متصلة بالسجد وصرح غربی 

سطر ٩‏ : تتسع لقبر ذاته الکریمة بعد وفاته 

سطر ۱۱ : ... ولقد فاز من وسع من الّه من پسعد ومن البشر آن تاریخه قصد 
بقصد ۱۱۵ 

سطر ۱۲ : وأما الوضع الذی کان هو استثناه لقبر ذاته من القبة التی عمرها علی ضریح 
۳ 

هذا ویرد تاریخ وفاته علی شاهد القبر الحجری المجاور لهذه الوثيقة اذ یقراً علی 
السطر رقم ۱۲ آیضا : 

اتف زیم آآسیت: تال + ور تن ریم الاولاه ات وین ماه ولتت رت 
وعفی عنه » علی آننا نعتقد بسبة هذه الترکیبه الخشبية الخاصة بالامام المنصور باه 
الحسین الی القرن الثانی عشر للهجری / ۱۸ م وربما تکون قد صَنعت فی حیاته و آضیفت 
مباشرة علی مقبرته داخل القبة عقب عام ۱۱7۱ هد . 


تابوت الأمام المهدی عباس لوحة : ۸۳ 


یوجد هذا التابوت الخشبی أعلی مقبرة الأمام المهدی عباس بن المنصور الحسین » وهو 
ابن المنصور الحسین صاحب التابوت السابق » فی قبته علو مدينة صنعاء . وقد عمر هذه 
القبة فی عام ۱۱36 ه وتوفی هو فی عام ۱۱۸۹« » وکان له جهد کبیر فی تعمیر وتجدید 
المساجد فی الیمن " . ویقع هذا التابوت فی الزاوية الجنوبية الشرقیه بالنسبه لمساحة 
القبة » ویکاد یکون ملاصفا للجدار الجنوبی تماما فی الناحیه الغرقیه , وهو الأمر الذی 
یشکل صعوبة فی قراءة التصوص علی هذا التابوت فی هذه الناحیه کما فی التابوت 





[۱) الحجری : مساجد صنعاء , ص ۷۰ 
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السابق . ویبدو علی حشوات هذا التابوت امتداد ید التجدید لبعضها فی فترة تلت وضعه 
علی المقبرة . 

يشبه هذا التابوت فی شکله العام التابوت السابق باٍستثناء بعض الاختلافات البسیطه . 
فهو یتکون من ثلائة طوابق متدرجة "۰ ویتمیز بوجود آربع نوافذ فی الطابق الثانی لکل 
منها دلفتین صفیرتین یعلوهما عقد صفیر " , آما الطابق الثالث فهو مستطیل الشکل ایض 
وینتهی فی الناحیتین الثرقیه والغربیه بحشوات خشبیه مجمعه علی شکل القبو الصغیر 
الذی ینتهی فی کل ناحية بعقد مدب بداخله عقود صغيرة مديبة الشکل . بالاضافة الی 
وجود حشوه خشبية تتوسط الناحیتین الشمالیه والجنوبیه من هذا الطابق ۰ بحیث یبدو وکأن 
غطاءه علی شکل برمیلی » ویعلو هذا الطابق الأخیر قبة صفيرة ترتکز علی قاعدة مثمنة . 


آستخدم فی زخرفة حشوات جوانب هذا التابرت حشوات آخری صفيرة مَطعمة وملونة » علی جانب 
کبيرة من الدقة والمهارة وبألوان متعددة ومذهبة ومفضضة . وقبل آن نتعرض لزخارف هذا التابوت 
النباتية والهندسية فاننا نشیر الی الکتابات الأثرية الباقية علیه ٍذ آنها کثيرة خاصة آأن الحشوات التی 
کان علیها سم صاحب التابوت یبدو آنها فقدت وبقی آنماء آبائه علی الحشوات الباقية حیث یقراً علی 
حشوتین فی الجانب الشمالی : « ... بن الامام آمیر المومنین المنصور باله رب العالمین الحسین بن آمیر 
لمومنین الامام المتوکل علی الّه القاسم بن الحسین بن امیر الممنین الامام المهدی لدین الّه حمد بن 
الحسن بن آمیر المومنین بن الامام القاسم بن محمد بن علی الرشید بن أحمد بن الحسین ویکمل بقية 
لنص علی حشوتین علی الجانب الجنوبی للتابوت بخط النسخ آیضا : « المنصور بالّه یحیی بن الناصر 
لدین الّه آحمد الهادی الی دین الّه یحیی بن الحسین بن القاسم بن ابراهیم بن اسباعیل بن ابراهيم بن 
الحسین بن علی بن آبی طالب » . 


کما توجد بعض الاْیات القرآنية الکريمة بخط النسخ أیضا علی بعض حشوات هذا التابوت وهی : 
« آن الّه وملائکته یصلون علی النبی یا آیها الذین امنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما » » والأية القرآنية 
الكريمة » آن الذین سبقت لهم منا الحسنی آولئك عنها مبعدون لا یسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت 
انفسهم خالدون لا یحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائكة هذا یومکم الذین کنتم توعدون ». وأیضا 
سورة الفاتحة واية الکرسی . 

ر ۱) آبعاد الطابق الأول : ۷ طول * ۱,۳۲ م عرض ‏ ۱,۳۰ م ارتفاع 
ابعاد الطابق الانی : ۲ م طول < ۱,۱۸ م عرض * ۵۸ سم ارتفاع 

۱ ) مفاییس النوافذ : فی الناحیتین الثمالیه والجنوبیه 4۷ سم ۷ ۳۷ سم 
وفی الناحیتین الشرقیه والغريية 4۷ سم ۲ ۳۲ سم 


وینفرد هذا التابوت بوجود آمماء الّه الحسنی علی العدید من حشواته علی النحو التالی : فعلی الضلع 
الشرقی یقراً : « وله الأسماء الحسنی فادعوه بها , هو الّه الذی لا اله الا ۰» وعلی الضلع الجنوبی : « هو 
الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام الممن المهیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الففار 
القهار الوهاب الرازق الفتاح العلیم القابض »۰ وعلی الضلع الغربی : « الباسط الخافض الرافع المعز المذل 
السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف » وعلی الضلع الشمالی : « الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی 
الکبیر الحفیظ المفیث الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث 
الشهید الحق الوکیل القوی » . 


کذلك تکمل آمماء الّه الحسنی علی الأشرطة السفلی علی هذه التركيبة » فیقراً علی الحشوات بالضلع 
الشرقی : 
المبین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم » ۰ وعلی الحشوات فی الضلع 
الجنوبی : « الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم الموّخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی 
المتعالی البر التواب المنتقم العفو » . وعلی حشوات الضلع الغربی : « الرووف مالك الملك ذو الجلال 
والاکرام المقسط الجامع »۰ وعلی حشوات الضلع الشمالی : « الغنی المانع الضار النافع النور الهادی 
البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور الذی لیس کمثله شی وهو السمیم البصیر صدق الّه »۲۱ . کما 
توجد کتابات آخری علی هذا التابوت أیضا وهی عبارة : « لا اله الا الّه محمد رسول اله 
علی ولی الّه فاطمة أمة الّه الحسن والحسین سبطی رسول الّه صلوات اه علیهم » » وأیضاً 
« نما الاعمال بالئیات »۰ ویرد تاریخ وفاة الامام المهدی عباس علی حشوة خشبية 
بالتابوت حیث یقراً التاریخ « یوم الخمیس تاسع عشر رجب سنة ۱۱۸۹ ه ۰ , هذا فضلا عن 
بعض آلادعية والشعر . 

والواقع آن الکتابات الاثرية ذات النصوص الدينية وغیرها تبدو واضحة بخطی النسخ 
والثلث علی حشوات هذا التابوت بشکل لا فت للنظر . کما آن الزخارف اللباتية والهندسية 
تدی دور کبیرا فی العمل الزخرفی . خاصة الأوراق النصلية والرمحیه والخماسية وبعض 
الزهور والورود المنتشرة فی زخارف الطراز العئمانی » فضلا عن التفریعات النباتية . 

وتبدو التقاسیم الهندسية فی آشکال الحشوات والسدایب المربعة والمستطيلة المزدانة 
بأشکال ای الفغنيه. ولاشکان, التعبيه المسبه ها وصاصر الاطیای: التعییه 
والجامات والفصوص والعقود المفصصة والمديبة والتی زخرفت آطاراتها بالکتابات والزخارف 
المختلفة وقد آکسبپا استخدام التذهیب بریقا خاصا . علی آن هذا التابوت الخشبی یدل 


(۱) استخدام الخطاط الاأشکال النجمية بمثابة فواصل بین کل عدد معین من أسیاء اه الحسنی المکتوبة علی الحشوات 
السابقة . 


۱3 


دلالة خاصة » علی استمرار تقدم صناعة وزخرفة الاخشاب فی الیمن حتی نهاية القرن 
الثانی عشرة للهجرة / ۱۸ م والذی نعتبره نهاية للاسالیب الحرفية الصناعية والزخرفية فی 
اليمن بنهاية هذا القرن تقریبا , بحیث یمکن القول بوجود طراز خاص لصناعة التوابیت 
الخشبية فی الیمن من حیث الشکل العام والأسالیب الزخرفية . خلال العصر العثمانی . 
المشر بية الیمنية لوحة ۸۶ 

یلاحظ وجود کثیر من المشربیات الخشبية القديمة علی واجهات القصور والمنازل 
الشیه شاه ان آفییته. تفا موه میا یتنعل که ها ی مان 
همین التغر رف ان اه ارات لاه ود اریخا ای مافل الق 
السادس الهجری / ۱۱ م۰ لاسیما فی مصر حیث کان لاقباطها تقدما ملحوظا فی عمل 
المشفولات الخشبية . خاصة فی استخدام آخشاب الخرط الدقيقة ۰ وقد ازدهرت هذه 
الصناعة فی کثیر من بلاد العالم الاسلامی خلال القرنین السابع والخامن الهجریین ۰ وواصلت 
تقدمها بعد ذلك . حتی بلفت وج ازدهارها خلال العهد العثمانی ۰ وکانت تزود فی بعض 
الاحیان بدلف صغيرة من الزجاج للتحکم فی تیار الهواء . 


ویذکر الدکتور زکی حسن آأن کلمة المشريية . لعلها مُحرفة من مشربة بمعنی الفرفة 
المالية . آو المکان الذی یشرب منه . حیث کان یوضع فی خارجات صفيرة بها آوانی 
الثراب الفخارية لتبرید المیاه بداخلها () . ویبدو استخدام المشربیات فی العمارة الاسلامية 
عامة لأهمیتها کمنصر معماری وزخرفی ۰ لتفطية فراغات معينة فی الواجهات خاصة آو فی 
حسن استفلال الممرات والدهالیز العلیا المطلة علی القاعات والافنية ( قاعات المفانی )» 
بت شرف لین پرزیه امعاب: اللاز شمه من الشاه عا یرت تمتاسات 
اجتماعية فیها . دون آن یراهم من فیها , فضلا عن آهمية المشربیات فی الواجهات بالنسبة 
لادخال الهواء وحجب الغمس الی حد کبیر » مما پساعد علی تخفیف حدة الضوء ۲. وتبدو 


(۱) زکی حسن : فنون الاسلام » ص 1۷۰ - 1۷۱ 

(۲ ) یوجد فی مدينة القاهرة أمثلة عديدة من المث‌بیات الاثرية فی الواجهات والدهالیز والممرات المطلة علی قاعات 
تالا اوالشاسات التاسه ه را برد شین جیوه یتفن آلانلاش تبالفاهره وییت: الکرپنلیه ععتوعه آعر 
منها ما هو بمدخل سبیل السلطان محمود ( ۱۵۷۰ م ) وبمنزل الكريدلية ۱۱۲۲ م ۰ وجمال الدین الذهبی ۱۱۳۷ م وبمنزل 
السحیمی » کما تشاهد المثربیات آیضا علی واجهات بعض المنازل القديمة بالقاهرة , وبالمتحف القبطی بالقاهرة ایضا ؛ 
بعض التماذج من آجزاء من المشرییات الاثرية . 


۱50۵ 


المغريية فی صناضها من خشببا الفرط النقیق علی هیكة مکمیات. صفيرة دقیعه او گرات 
خشبية و آعواد خشبية أفقية ورأسية متقاطعة بحیث تولف آشکالا زخرفية فی شکلها 
البسیط من مستطیلات ومربعات صغيرة ۷ ۰ فضلا من الزخارف الأخری الدقيقة النباتية 
والهندسية وبعض آشکال الطیور والحیوانات . فضلا عن بعض الکتاب الموجودة علی 


ویبدو استخدام خشب الخرط الدقیق علی نطاق واسع علی العماثر اليمنية متمثلا فی 
صناعة المثربیات فی واجهات المنازل الحالية . والتی لا تزال باقیا منها الی الیوم آمثلة 
عديدة فی صنماء درداح وزبید وجبلة وتعز وغیرها من المدن اليمنية . حیث تبرز المشربية 
فی کثیر من الأحیان ‏ خارج الجدار وبعضها یتساوی الجدران . وتحمل علی کوابیل من 
الحدید و الخشب وفی بعض الأحیان علی آأحجار آو طابوق متدرج . یأخذ هيئة رژوس 
پعض الحیوانات و الطیور . 


تعرف المشربیات عادة فی الیمن باسم الشباييك التركية ۰ وان کانت هذه التمية تدل 
علی معرفة أهل الیمن بها خلال فترات الحکم العثمانی , الا آننا لا نعتقد بصحة هذا الرأی 
فخشب الخرط واستخداماته المختلفة معروف فی الیمن من قبل الفترة العثمانية بها . وقد 
شیقر ان آفریا ال استخنانه فی فعات: از بواب. والتوافد وقی! عبل الذرایزین الخان 
بالمنابر » والامثلة علی ذلك توجد فی المدرسة الأثرفية ( ۸۰۰ ه ) وفی منبر الحدیث 
بجامع الأشاعر بزبید ( ٩۲۷‏ ه ؟ ) وفی بعض الامثلة بالمتحف الوطنی بصنعاء وغیر ذلك . 


علی آن المشرییات و فتحات النوافذ المعروفة باسم الشبابيك التركية یغلب علیها خلوها 
من الزخارف العديدة فهی علی شکل آعواد رئيسية دقيقة من خشب الخرط التی یکون 
بعضها مائل و متقاطع ۰ بحیث تولف مربعات ومستطیلات صفيرة هندسية الشکل بالاضافة 
ای بعض الاشکال الهندسية الاخری الداثريه ونصف الداثرية . 


ویلاحظ علی بعض المشرییات اليمنية زخرفة السدایب الخاصة بالاطارات بالزخارف 


(۷) انظر : فرید شافعی : الممارة العريية الاسلامية ۰ ماضیها وحاضرها ومنتقبلها . الریاض ۰۱۹۸۲ :۲۵۸-۸ - 
۷ کمال الدین سامح : العمارة الاسلامية فی مصر . ص ۷۱ - ۰۷۰ دیماند : الفنون الاسلامية . ص ۱۲۳ ۰ ثروت 

عكاشة : القیم الجمالية فی العمارة الاسلامية . دار المعارف . القاهرة . ص ٩۰‏ - ۰۹۲ توفیق 9( 
العمارة . القاهرة . ۱۹۷۰ ح ۲ ۰ ص :۲۱ . 


تار یخ 


۱5۹ 


الدقيقة کالکتابات و الأوراق النباتية والأشکال الهندسية ولاسیما النجمية منها والاوراق 
المختلفة وبعض آشکال الطیور آو آن تکون هذه العناصر جمیمها مجتمعة علی المثربية 
اليمنية . کما آن بعضها قد یبرز بروزا ملحوظا لی الخارج بحیث یبدو وکأنه جزء من 
جوسق متعدد الأضلاع وفی بعض الأحیان قد تتکون المثربية من عدة طوابق صفيرة ذات 
توافت غلی کل الشفود التجاوره, 


-.-۷ 


البااشم 

الیراجخم الفرابیة : 

القرآن الکريم . 

|براهیم المقحفی : معجم البلدان والقبائل اليمنية . دار الکلمة . صنعاء » الطبعة الثانية . 
۸۵ . 

آحمد فکری : مدارس القاهرة ومساجدها » ج ۲ القاهرة ۱۹9٩‏ . 


ابماعیل الاکوع : تقریر الجمهورية العربية اليمنية عن الاثار الاسلامية فی الیمن . کتاب 
الاثار الاسلاهية غی الوطن, العربی + تونس ۰ ۱۹۸۵ ( ص۳۸۸ 
۳ ). 


- المدارس الاسلامية فك تن 6 منشورات جامعة صنعاء ‏ رقم 9 
دار الفکر ‏ دمشق ۱۹۸۰ . 
آیمن فواد السید : مصادر تاریخ الیمن فی العصر الاسلامی . طبعة المعهد العلمی 
الفرسی للاثار الثرقية بالقاهرة » :۱۹۷ . 
بربارة فنستر : تقاریر آثرية من الیمن » ترجمة عبد الفتاح البرکاوی ؛ المعپد الالمانی 
پا تاه لت ول 
تقریر البعتّة الفرنسية بصنعاء عن جامع ظفار ذبین » مجلة الیمن الجدید . العدد ۱۱ 


توقمبر ۱۹۸۲ 
نقر یر حفاثر شبام الغراس ۰ مجلة الدراسات اليمنية . صععاء ‏ العدد ۹ ۸۶ ص ۱۰۵ 
- ۱۱۸ . 


توفیق آحمد عبد الجواد : تاریخ العمارة ‏ القاهرة ۱۹۷۰ ۰ ( ج ۲ ) . 
ثروت عکاشّة : القیم الجمالية فی العمارة الاسلامية » دار المعارف . القاهرة . 


جواد علی : المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام . ج ۲ . ج ۰۷ الطبعة الثانية . 


بغداد » ۱۹۷۸ . 


جوستاف لوبون : الحضارة العريية . ترجمة عادل زعیتر » الطبعة الثانية . 


۱9۹ 


حسن الباشا : الالقاب الاسلامية فی التاریخ والوثائق والاثار , القاهرة ۱۹۷۸ . 
- مدخل الی الاثار الاسلامية . القاهرة ۱۹۷۹ . 
حسین آحمد السیاغی : معالم الاثار اليمنية » طبعة مرکز الدراسات والبحوث اليمنية ؛ 
صنعاء . 
حسین بن آحمد العرثی : بلوغ المرام فی شرح مسك الختام فی من تولی مُلك الیمن 
من ملك و امام ۰ تحقیق ی الکرملی 4 ۱۹۳۹ . 


الحسین عبد الّه الشمری : السیف العربی ۰ مجلة التراث الشعبی » العدد الثامن » السنة 


الرابعة » ۱۹۷۳ . 
حسین بن عبد الّه العمری : مصادر التراث الیمنی فی المتحف البریطانی » دمشق 


حسین مونس : المساجد » الکویت ۱۹۸۱ . 
الخزرجی : ( آبو الحسن علی بن الحسین ) ت ۸۱۲ هد / ۱۸۰۹ م 
- السجد السبوك فیمن ولی الیمن من الملوگ . مخطوط مصور » دمشق . 
- العقود اللولية فی تاریخ الدولة الرسولية » تحقیق محمد الأکوع . 
جرءان ۰ الطبعة الثانية ۷۹۸۲ 
آبن الدیبخ : ( آبو عبد ال عبد الرحمن علی الشیبانی ) ت ۹6 هه / ۱۵۳۷ م 
- بفية المستفید فی تاریخ مدينة زبید » تحقیق عبد اه الحبغی » طبعة 
فرگز الدرانات: الیمنیه والیخوت: احقنات.. 
- الفضل المزید علی بغية المستفید فی تاریخ مدينة زبید » تحقیق محمد 
عیسی صالحية . الطبعة الاولی » ۱۹۸۲ . 
- قرة العیون فی آخبار الیمن المیمون . ج ۱ , القاهرة ۱۹۷۱ . 
دیماند : الفنون الاسلامية . ترجمة أحمد عیسی ‏ القاهرة ‏ ۱۹۸۲ . 
الرازی : ( آبو العباس آحمد ین عبد الّه الصنعانی )» ت ۰٩؟‏ ه / ۱۰3۷ م تاریخ مدينة 
صنعاء . تحقیق حسین العمری . الطبعة الثانية . ۱٩۸۱‏ . 


ربیع خليفة : فنون القاهرة فی العهد العثمانی . القاهرة ۱۹۸۶ . 


ربیع القیسی وصباح الشکری : دراسة ميدانية لمسوحات مواقم آثرية فی شطری القطر 
الیمانی » بغداد ۱۹۸۱ . 
زکی محمد حسن : الفنون الاسلامية » الطبعة الاولی ء القاهرة ۱۹2۸ . 
- آطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الاسلامية . طبعة بغداد . 
صنعاء » العدد الثانی » ۱۹۷۹ ۰ ص ۳۱۶ - ۳۸۷ . 
تاد ماه شم 3 اضر ,وا لیاوا فان ره آقاه ۱۲۱۵ 
- الخزف الترکی . القاهرة ۱۹۷۷ . 
الاسکندرية . 
الا دی الیشریفای برع عامهطع: اصلیا وتطیرها مند 
الفتح العربی حتی الفتح العثمانی - الأسکندرية . 
- تاریخ العرب فی العصر الجاهلی 3 بیروت ۰ ۹۷۰ .. 
السید مصطفی سالم : الفتح العشمانی الاول للیمن ۱۵۲۸ - ۱۱۳۵ م 
الطبعة الثالثة » القاهرة . 
الشوکانی : ( محمد بن علی ) ت ۱۲۵۰ ه / ۱۸۲۶ م . 
صالح لمعی مصطفی : التراث المعماری الانلامی فی مصر . دار النهضة العربية . 
بیروت 3 الطبعة الأولی » ۱۹۸۶ . 
صلاح الدین البحیری : عالمية الحضارة الاسلامية ومظاهرها فی الفنون - حولیات 
كلية الاداب . جامعة الکویت » ۱۹۸۲ . 
عباس حلمی کامل : المداری الاسلامية ودور العلم وعمارتها الاثرية . 
له کلیة. القر بعة والدرآسایت الاسلامية ».که المکزمة + الستة 
الالتة » العدد التالت » ۱۳۹۸ هه . 


عبد اه عبد الکریم الجرافی : المقتطف من تاریخ الیمن . الطبعة الثانية ۱۹۸۶ . 


۱۰ 


عبد اه محمد الحبی : مصادر الفکر الاسلامی فی الیمن . مرکز الدراسات اليمنية 
تد 
تاریخ الیمن . دمشق ۱۹۷۲ . 
عبد الرحمن الحضرمی : زبید ۹ الاسلامية وأوضاعپا الراهنة . 
کتاب الاثار الاسلامية فی الوطن العربی . تونس ۱۹۸۹ . 
( ص 1۸ - ۷۱ ) . 
دامع از ماع بربیل + الطیعا: الاولن.» جتماه 


:> فجر السکة المرية ۱۰ لقاهرة ۱۹۱۵ . 
عبد العزیز حمید » صلاح العبید : الفنون العريية الاسلامية . 
دار الحرية للطباعة بغداد . 


عصام الدین عبد الرووف : الیمن فی ظل الاسلام منذ فجره حتی قیام دولة بنی 
رسول . 


دار الفکر العربی . القاهرة ۱۱۸۲ . 


عمارة الیمتی : 9 


عبد المنعم ماجد : التاریخ السیاسی للدولة العربية . جزءان . القاهرة ۱۹7۵ . 

غازی رجب محمد : البیوت القلاعية فی الیمن . مجلة سومر . بغداد - 
جامع الجند . لبنة جديدة فی هیکل العمارة الاسلامية : مجله 
الیمن الجدید . ینایر ۱۹۸۰ ۰ العدد الاول 


فر ید شافعی : زخارف وطرز سامراً ۰ محلة کلیة الاداب ۰ حامعة الق هرة المجلز تا 
ج ۲ ۰ ۱۹۵۲ . 
اد و خ از ۱ 2 ۹ 


ممیزات الا خشاب لمرخرفه عی الصرز "موی . محنه 


ان مخ ۱۶ ۲۹۵۲۰۲ 


- العمارة العر بية الا سلامية ماه وحاضر‌ها ومستقبلب مج الریاضص 


صش_.- 


۱۲ 


گر یزول ۶ آلانان الاسلاهيه الاولی» ترسبه عید آلهادی له فک و 
کمال الدین سامح : العمارة الاسلامية فی مصر . مکتبة اللهضة المصرية . القاهرة . 
الکندی : ( یعقوب بن اسحق ) ت ۲۱۰ هر 


الستوفت واجناسپا . تحقیق عبد الرحمن 9 . محلهة کلية الاداب . جامعة 


القاهرة . المجله ۱۶ . تج ۲ +-دینمیر ۱۹۵۴ ۰ص ۲« ۲۷ : 


لطقی عبد الوهاب یحیی : العرب فی العصور القديمة . دار النهضة العربية ۰ بیروت 
۹ شا 


محمد بن آحمد الحچری : مجموع بلدان الیمن وقبائله . تحقیق الماعیل الا کوع . 
جزءان الطبعةالاولی ۸۶ (. 
۱ 


مسا 


جد صنعاء . طبعة بیروت ۱۳۹۸ ه. . 
محمد بن آحمد النهروانی : البرق الیمانی فی الفتح العثمانی . الطبعة: الثانية ۱۹۸۰ . 


محمد پن اسماعیل الکبسی : اللطائف السنية فی اخبار الممالك اليمنية . مطبعة 
الییعافه »اقا ند 


محمد عبد العال مجمد : بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات الیمن الخارجية فی عهدهما . 
الاسکتت رنه ۸۶ : 


محمد عبد العز یز مرزوق : الفن الاسلامی تاربخه وخصائصه . بغداد ۱۹۱۵ . 


محمد ین علی الاکوع : وصف صنعا: القديمة . مجلة الاکلیل . صنعاء . العددان ۲ . 
۸9 ۳ ا ‏ 


+ ۰ ( 1 . ۱ : ۳۹ ۱ 1 
مجی ین کید الوهاب المقداد : جامع الا شاعر النهتیمین فرد العیون وانشراح الخواطر 
فان ماهر دای فان وه ار ره 
تحفیق وتعلیق عمد ارف ا تحت می ۰ محلة 
ی 
فتضطقی عنه. ابله شخه ۶ اورامه اترنه تقواهی قنوی اش وه تیا مه ماد 


القاهرة ۱۹۸۶ . 


۳ 


- دراسة زخرفية لسیف الوزیر ناصر بالسودان وأربعة سیوف 
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: تفاصیل من کتابات وزخارف الدست السابق و بو ات 
: ابریقان من النحاس پالمتحف الوطنی بصنعاء و را ای اد 
شاهد قبر معدنی مورخ بعام ۱۱۷٩‏ ه المتحف الوطنی بصنعاء شوه 
: بعض المصندقات الخشبية فی الجامع الکبیر بشبام ( اب ) ۰ 
: بمض المصندقات الخشبية فی سقف الجامع الکبیر بصنعاء ان 


و یا 


سیفان بالمتحف الوطنی بصنعاء 1 


دست من التحاس - المتحف الوطنی بصنعاء ......... 0( 


منبر جامع الچند بمعر وتفاصیل من حشواته المزخرفة دی ور ی ی ی 


۳:۷ 


۳:۸ 


لوحة ۷۸ : 


لوحة ۷۹٩‏ : 
لوحة ۸۰ : 


لوحة ۸۱ : 


لوحة ۸۲ : 
لوحة ۸۳ : 


لوحة ۸۶ : 


کتابات كونية مزهرة أعلی مدخل بیت الصلاة ۷ 
بالمدرسة الأشرفية بتعز 
السیاج الخشبی بالمدرسة الأشرفية 1 
جانب من السیاج السابق 0[ 
منبر الحدیث بجامع الأشاعر بزبید 
( 1 ) المنبر 
(ب ) تاریخ المنبر ٩۲۷‏ ه 
تأپوت جامع ۳۹ بصنعاء وتفاصیل من حشواته ی اه و 
تابوت المپدی عباس بقبته بصنعاء 


فپرس الاشکال 


۶۹ 


شکل ۱ : النص التأسیسی بالجامع الکبیر بصنعاء | 


شکل ۲ : المسقط الافقی للجامع الکبیر بصنعاء ( 6201[:ع۹) 9[ 
شکل ۳ : المسقط الافقی للجامع الکبیر بشبام کوکبان ( ۲عاونطز۳ حتحطعوط ) ۱ 
شکل ؛ : المسقط الافقی للجامع الکبیر بزیید ( هيكة الآثار اليمنية ) و 
شکل ۵ : المسقط الافقی للجامع الکبیر بذمار ( کروکی مبدئی ) 7[ 
عمل امماعیل الکیسی 
شک( لبط اا هی تلعاش لیر فی قاهه اب و ۳ 
۳۲ 82۲۵02۲2 
شکل ۷ : المسقط الافقی لمسجد السيدة بنت آحمد الصلیحی 1 
تعاونط۳1 ۲2۵02۲2 
شکل ۸ : المسقط الافقی لمسجد ذی أشرق 6۲اعنمز۴ متعطه,9 کی تس ای 
شکل ٩‏ : مسقط أَفقی مبدئی للجامع الکبیر بثلا عمل : |سماعیل الکبسی 0 
شکل ۱۰ : مسقط آفقی مبدئی لجامع صلاح الدین بصنعاء ی 
شکل ۱۱ : مسقط آفقی للمسجد بالمدرسة العامرية برداع (هيثة الأثار اليمنية ) ی 
شکل ۱۲ : مسقط آفقی للمدرسة الأثرفية بتعز ( هيثة الاثار اليمنية ) 0[ 
شکل ۱۳ : مسقط آفقی للمدرسة المعتبية بتمز ( هيثة الاثار اليمنية ) ۵ 
شکل:۱۶: مسقط افقی للندرسة العبرتية بزیید ( هفة الالار الیمنیة) ۹[ 
شکل ۱۵ : مسقط آأفقی للمدرسة السكندرية بزبید ( هيثة ال"ثار اليمنية ) ی 


شکل ۱۰ : المسقط الأفقی للمدرسة البکيرية (1«معزع5) 7 


شکل ۱۷ / أ : زخارف نباتية وهندسية مفرغة علی نصل السیف رقم ۱.. 

شکل ۱۷ / ب : زخارف نباتية مفرغة علی نصل السیف السابق 

شکل ۱۷ / ج : زخرفة واقية السیف رقم ۲ 

شکل ۱۸ : نماذج مختلفة من شکل الجنبية اليمنية وغلافها و 

شکل ۱٩‏ : آ؛. ب » ج : زخارف بعض المصندقات الخشبية فی جامع.. 
ذی آشرق والجامع الکبیر فی مدينة اب 


شکل ۲۰ : زخارف خشبية مفرغة من تابوت جامع الابپر بصنعاء تک 


عمل عبد الکریم عایض 


فپبرس 


الباب الاول ۰ ۱ 
الفصل الاول : المساجد 
(۱ ) الجامع الکبیر بصنعاء 
( ۲ ) جا مع الجند 
( ۲ ) الجامع الکبیر بمدينة شبام کوکبان 
( ء ) الجامع الکبیر بزبید 
( ۵ ) جامع الاشاعر بزبید 
(1 ) الجامع الکبیر بذمار 
( ۷ ) الجامع الکبیر فی مدينة ب 
۱ اس خی 
)٩(‏ مسجد ذی آشر 
۱ 
( ۱۱ ) جامع المدرسة بثلا 
( ۱۲ ) قبة الامام الهادی بثلا 
( ۱۳ ) مسجد صلاح الدین بصنعاء 


الفصل الثانی : السدارس 
(۱) المدرسة العامرية برداع 
(۲ ) المدرسة الاشرفية بتعز 
( ۲ ) المدرسة المظفرية بتعز 
( ۶ ) المدرسة المعتبية بتعز 
( ۵ ) المدرسة الجبرتية بزبید 
۰ ) المدرسة الفرحانية بزبید 


۳۳ 


( ۷ ) المدرسة الکمالية بزبید ی ی تک ۹ 
( ۸ ) المدرسة السکندر ية ترا وه ی ۸( 
تس اک ههام موس هس 


البساب الثانی : القنون الزخرفیة ........... و یت اه عم وی نع 
الفصل الاول : المصادن................ و مس یود تصش وی وی ۱۳۱۹ 

- السیف وک و6 دورن ری ورس مخ هی مس 16 

- السیف رقم ( ۲ )... ی ۱۳ اروش ۱ 

- درع بالمتحف الوطنی بصنعاء ........ ره هو میوش مر وس ۱۱۳ 

- شعدان بالمتحف الوطنی بصنعاء و بِ- 1 

- دست من النحاس بالمتحف الوطنی بصنمعاء 4 ۳4 ۱( 

- دست من النحاس بالمتحف الوطنی بصنعاء .... ۱ و وس ۱۱۹ 

- صوانی وأباریق پالمتحف الوطنی پصنعاء ..................... ۱ 


۰ 


- فائمة بالتحف المعدنية اليمنية المحفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة ۱۳۳ 
- الجنبية اليمنية و اک سا وج مامتا ۱۳ 


الفصل الثانی : الا خشاب 7 تین هو و۳ ۲۳۷ 
تقافر ااح سا سیر نوم 9 ی ۱ 
- المنایر اليمنية .... ۱ 3 4 ری مسبت ۳9 
- تابوت جامع الابهر و ۱ 
- تابوت الامام المهدی ...... یم ۹۵ 
- المثربية اليمنية وی یس ۵8 


۱:1 


رقم الایداع ۸۱۲۰۲ ۱۹۸۷ 


‌ 


ی 
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